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  بسم االله الرحمن الرحيم
  كلمة الوعي

  أيها الصائمون... أيها المسلمون
  

يأتي رمضان هذه السنة، وأعصاب المسلمين كلهم مشدودة إلى ما يحدث في أفغانسـتان، وأنظـارهم تتـابع مـا   
  .يجري

واحـــد،  والصـــيام في رمضـــان مـــن الشـــعائر الـــتي تجمـــع المســـلمين في مشـــارقهم ومغـــارđم، وتـــذكرهم بـــأن رđـــم  
  .ودينهم واحد، وقبلتهم واحدة وهمّهم واحد، وتؤكد على أĔم أمة واحدة من دون الناس

وفي رمضان تقوى المشاعر الإسـلامية وتثـار منطقـة الإيمـان والتقـوى لـدى المسـلمين، فيشـعرون بقـرđم مـن االله   
، ويكونـون أقـرب أكثر من أي وقت، ويشعرون بقرđم من أوامره ونواهيه، ويشتد التزامهم وينفعلـ ون بالأحـداث إيمانيـاً

لذلك يخشى أعداء الإسلام من رمضان، ويراجعون حساباēم، لا احتراماً لمشاعر المسلمين وإنما خوفاً من ... إلى االله
ومـن العجيـب أن حكـام المسـلمين ينصـحون أميركـا بـأن . اجتماعهم على محاربتهم كما اجتمعـوا علـى القيـام بشـعائره

مـــن هـــذه ) الأصـــوليون(كـــيلا يســـتفيد ) في رمضـــان فقـــط(علـــى المســـلمين في أفغانســـتان في رمضـــان توقـــف ضـــرباēا 
الضــربات في إثــارة مشــاعر الســخط ضــدهم أي ضــد هــؤلاء الحكــام باعتبــارهم عمــلاء للغــرب ينصــاعون لأوامــره علــى 

ن بكـل صـلف وعنجهيـة أن أما أميركا فإĔـا لا تأبـه لمثـل هـذه الـدعوة، وتـأبى أن توقـف القتـال وتعلـ. حساب شعوđم
  .المسلمين قد خاضوا حروباً فيما بينهم في رمضان مثل حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق

قد أعلنت الحرب على المسـلمين ) ومعها بريطانيا وتساعدها دول الغرب النصراني الرأسمالي الكافر(إن أميركا   
ذين يشـكلون خطـراً علـى حضـارة الغـرب الفاسـدة ومصـالحه إĔا حرب على المسلمين الـ. باسم الحرب على الإرهاب

، كمــا يصــرح المســؤولون الأميركيــون، بــل تشــمل أفغانســتانوهــي حــرب لا تقتصــر علــى المســلمين في . الماديــة الجشــعة
جميع المسـلمين، في كافـة أنحـاء العـالم، بحركـاēم وعلمـائهم وأفـرادهم، الـذين يفهمـون الإسـلام فهمـاً جـذرياً ويعرضـونه 

  .عرضاً مبدئياً حضارياً 
إن أميركا، أعلنت أĔا حرب علـى الإرهـاب، وأعلـن بـوش في خطابـه كلامـاً لم يقـدر عواقبـه لحداثـة عهـده في   

فهل تكون الحرب على الإرهاب حرباً صـليبية إلا أن تكـون ضـد المسـلمين؟ وهـل » إĔا حرب صليبية«الحكم، فقال 
هـابيون ممـن ليسـوا مسـلمين؟ إنـه اللعـب علـى الألفـاظ وتغيـير الأسمـاء مـن أعلنت أميركا الحرب على من تدعي أĔـم إر 

اها تمامـاً كقـولهم عـن الربـا إنـه فائـدة وعـن فلسـطين إĔـا إسـرائيل، وعـن المسـلم التـابع لهـم إنـه معتـدل،  غير تغيـير مسـمّ
  ...وعن المسلم الملتزم المخلص الواعي إنه إرهابي

وأباحـت لنفسـها أن تسـتعمل كافـة أنـواع . ا أن تكـون الخصـم والحكـموأميركا، في حرđا هذه، أباحت لنفسه  
مة، وسمحت لنفسها أن تقصف وتدمر وتحرق وēدم وتقتل النساء  والشـيوخ  والأطفـالالأسلحة المحرمة دولياً وغير المحرّ

لأميركـي والغـربي لقد داست أميركا ومعها بريطانيا كـل الحرمـات بالنسـبة للمسـلمين ووجهـت الـرأي العـام ا... المدنيين



 ٤

ضدهم فداست بذلك على ما تدّعيه كذباً وزوراً حقوق الإنسان، وأعلنت بلهجة هوليودية بـأن مـن لـيس معهـا فهـو 
مطلـوب حيـاً "ضدها فداست بذلك على كل ما كانت تدعو إليه من احترام الرأي الآخر وأعلنت بلهجـة الكـاوبوي 

ة على ذلك، مـع أن أعـداء أميركـا كثـيرون، مـن غـير المسـلمين، ودواعـي اēمت المسلمين قبل أن تتوفر الأدل". أو ميتاً 
الانتقام منها موجودة بقوة لأĔا دولة مستعمرة ظالمة لا قلب لها، تزرع الفقر والفساد أينما حلّت ولا تقيم وزنـاً للقـيم 

ميركا đذه التصرفات تكون إن أ... ولا للإنسانية وتتصرف وكأĔا رب لا يرد له أمر ولا يحق لأحد أن يقف في وجهه
قد أعلنت سقوط مبدئها وحضارēا تماماً كما سقط مبنى مركز التجارة العالمي من برجه العالي، وسقط بـذلك قناعهـا 

  .الزائف، ما كشف عن وجهها الحقيقي البشع
ــا وإمــا مــع الإرهــاب«: إن أميركــا قــد رفعــت شــعار   ا وصــارت وهــي تنطــق هــذه الكلمــة تنظــر بعينهــ» إمــا معن

إمــا معنــا وإمــا مــع «: فــإذا أردنــا أن نســمي الأشــياء بأسمائهــا فــإن هــذا الشــعار يصــبح. وقلبهــا إلى الإســلام والمســلمين
  فما حكم الإسلام في هذا الإعلان؟ وأين موقع المسلمين منه؟. »الإسلام
م الوجود الغربي في بلاد المسلمين   دول العالم أن يكون لهـا  فلا يجوز لا لأميركا ولا لغيرها من. إن الإسلام يحرّ

  ...أي وجود عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو إعلامي
وإن الأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة من دون الناس، حرđم واحدة وسلمهم واحدة، يجـير أدنـاهم   

لام، وقتـل أقصاهم، وهم يد على من سواهم، وإعلان أميركا ومن معها من دول الغرب الحربَ على المسـلمين والإسـ
وعلـى المسـلمين في كـل . المسلمين في أفغانستان يطال المسـلمين جمـيعهم، ويأخـذ حكـم قتـل المسـلمين في كـل مكـان

ً عليهم وعلى دينهم ـة رجـل واحـد لمسـاعدة أهـل . مكان أن يعتبروا ذلك اعتداء ّ ، أفغانسـتانويجب عليهم أن يهبـوا هب
  .اب الذي يمارس ضدهمويدفعوا عنهم اĐازر التي ترتكب بحقهم والإره

ــري أن المســلمين يتقـدون غيظــاً ممــا يجــري، وهـم قــد ضــاقوا ذرعــاً مـن هــذه الأوضــاع، وأĔــم    ونظـرة إلى الواقــع تُ
. إĔـم يريـدون التغيـير، وإن خيـارهم إسـلامي. يريدون الخروج من كل الذل والخوف والاستضعاف الـذي يرزحـون تحتـه

ومثلــه مثــل مــا جــرى ويجــري في . يجــري ضــد ديــنهم وضــد إخــوة لهــم انســتانأفغلــذلك اعتــبروا أن مــا يجــري اليــوم في 
إن خيــارهم إســلامي ولكــنهم ممنوعــون مــن أن يســيروا ... فلســطين وفي العــراق وفي الشيشــان وفي كشــمير وفي البلقــان

خـرى ومـرة أ. والذي يمنعهم هـو حكـامهم الـذين نصـبهم الغـرب نفسُـه وجعلهـم حـاجزاً يقفـون في وجـه الأمـة... فيه،
تنكشف حقيقة هـؤلاء الحكـام، ويعـود أصـبع الاēـام ليشـير مـن جديـد إلى أكـابر مجرميهـا الـذين يسـيرون بعكـس تيـار 

لقد أضاف هؤلاء الحكام إلى سـجلهم الأسـود فـتح أجـواء بلادهـم أمـام أميركـا ومـن معهـا وفـتح القواعـد لهـم، . الأمة
الاســتخباراتية، وتقــديم العــون المــالي مــن بعضــهم حــتى إن وتقــديم التســهيلات، وإســداء النصــائح وإعطــاء المعلومــات 

بعضهم من أرسل قواتـه للمشـاركة علنـاً في القتـال، ومـنهم مـن تتحـدث الأخبـار عـن إرسـال قـواēم سـراً للمشـاركة في 
  .العمليات
نفـس إĔـم يقفـون في . إĔـم يتصـرفون مـع أمـتهم تصـرف الأعـداء لهـا. واالله إن جريمـة الحكـام لهـي جريمـة كـبرى  

  .الخندق الذي يقف فيه من أعلنها حرباً على الإسلام
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فكـم مـن الحـدود عليـه أن : عليه أن يجتاز الحواجز الكثيرة أفغانستانإن المسلم إذا أراد أن ينصر المسلمين في   
كم في البلـد إنه ممنوع من أن يخرج من بلده يمنعـه الحـاكم في بلـده والحـا . يقطع، وكم من الوثائق الثبوتية عليه أن يقدّم

الــذي يريــد الوصـــول إليــه، وإن مــن يثبـــت أن لــه أدنى صــلة đـــؤلاء يــزج بالســجون وينعتـــون بمختلــف نعــوت التطـــرف 
ولا تتلاءم مع نظـرة الحـاكم ) فتوى أميركية(والعالمِ المسلم إذا أعطى فتوى لا تسير بحسب الخط الرسمي ... والإرهاب

وحـتى أهـل القـوة مـن المسـلمين لا يسـمح لهـم ... ويحارب محاربة شديدة وسياسته يحاصر إعلامياً ويضيق الخناق عليه
  .لأن الحكام يمنعوĔم أفغانستانبنصرة إخواĔم في 

إن اســـتمرار وجـــود هـــؤلاء الحكـــام هـــو اســـتمرار وتجـــدد للمصـــائب واĐـــازر ضـــد : إننـــا نعلنهـــا صـــراحةً وبقـــوة  
أبنـائهم، وإن اسـتمرار وجـود  طريـقم مـن بعـدهم عـن المسلمين، خاصة وأĔم يفكرون ويعملون على اسـتمرار حكمهـ

هؤلاء الحكـام هـو اسـتمرار لتجزئـة بـلاد المسـلمين، واسـتمرار للحكـم بغـير مـا أنـزل االله، واسـتمرار لـتحكم الغـرب فينـا 
  .وĔب خيراتنا وإذلالنا وإفقارنا وإشاعة الفساد بيننا

ذمتهــا أمــام االله تجــاه مــا يحــدث في أفغانســتان، إن الأمــة تحتــاج إلى عمــل جــدي يخلصــها ممــا هــي فيــه، ويــبرئ   
ولقــد ظهــرت خــلال هــذه الحــرب أعمــال يلمــس فيهــا الصــدق وتبشــر بــالخير الــذي نأمــل أن يعــم، فالنــاس في بــلاد 
المسلمين يتحرقون شوقاً للجهاد وينطقون به نطقاً عفوياً في مظاهراēم ومسيراēم، وتحريم مـد يـد العـون إلى أميركـا في 

مين يقول به حتى رجل الشارع، وفي باكستان يتصرف المسلمون بجدية تكاد تلامس المطلوب، وبقي أمر ضرب المسل
هـو أن يتحـرك المخلصـون مـن أهـل ... وهو أمر يخشـى منـه الغـرب، ويخلـع قلـوب الحكـام وعروشـهم،. واحد مطلوب

لـذين يعرضـون الإسـلام عرضـاً مبـدئياً القوة ليتسلموا الحكم من هؤلاء الحكام ويسلموه للمسلمين الواعين المخلصين ا
إĔم بعملهم هذا سوف يخلصون الأمة ويقومون بعمل يسجل لهم في . فتعود دولة الإسلام ويعود ذروة سنام الإسلام

  .الدنيا والآخرة
إنه لن يخلصهم إلا أن يقوم أمر االله الـذي يحفـظ الـدين . إن المسلمين يجب أن تتوجه تحركاēم في هذا الاتجاه  

  .لأنفس والحرماتوا

  :أيها المسلمون  
إجعلوه شهر نصر ولا تجعلوه شهر . فاجعلوه شاهداً لكم ولا تجعلوه شاهداً عليكم. ها أنتم اليوم في رمضان  

عجز، ولا تكتفوا بالدعاء فيه، فإن الدعاء مطلوب ولكن الإجابة لها شروط، ومن شروطها الاستجابة الله ولرسوله قال 
بادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم وإذا سألك ع: تعالى

ا عن المنكر قبل أن : يا أيها الناس إن االله يقول لكم«: وقال رسول االله ) البقرة( يرشدون مروا بالمعروف واĔوْ
الدنيا والآخرة ندعوكم أيها  فإلى عز. »تدعوني فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم

  وعلى االله قصد السبيل ... المسلمون
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  … الأسلحة البيولوجية
  هل انقلب السحر على الساحر؟

يدين ممــا أصـبح يطلــق عليــه đسـتيريا الجمــرة الخبيثــة أو يعـيش الشــعب الأميركــي حالـة مــن الفــزع والخـوف الشــد
له ما يبرره عند المـواطن العـادي، فهنـاك بعـض الوفيـات والعديـد مـن المصـابين بمـن فـيهم  فوبيا الأنثراكس وهذا الخوف

ُـذكر بعض الساسة، والرسائل المعفرة بالمسحوق اللعـين مـا زالـت تتـوالى حاملـة معهـا الجمـرة الخبيثـة في مشـهد رهيـب  ي
الخـوف لم يقتصـر علـى مـرض الجمـرة الخبيثـة بـل تعـداه إلى التوقـع . الغارقين بملذات الدنيا بلظى الموت وجمرات جهنم

أما الأمر الذي يجهلـه الكثـيرون . بأن هجوما بيولوجيا بأنواع أخرى من الميكروبات المرعبة أصبح قاب قوسين أو أدنى
  .ت هي إحدى الثمار المرة لأطماع حضارēم التي لا تنتهيمن الشعب الأميركي فهو أن هذه الميكروبا

=====================================  
في هذا المقال سنحاول الوقوف علي حقيقة الأسلحة البيولوجية وتاريخها ومدى خطورēا والـدور المميـز الـذي 

  .لعبته الولايات المتحدة الأميركية في تطوير هذه الأسلحة واستخدامها

  مدى خطورتها لأسلحة البيولوجية وا
ــة يعــني اســتخدام كائنــات دقيقــة  ــة مــن ) ميكروبــات(اســتخدام الأســلحة البيولوجي لــديها قــدرات فتاكــة، والغاي

قعد لدى المصاب، ومـع أن الإنسـان هـو الهـدف لمعظـم هـذه الأسـلحة  استخدامها هي إما القتل أو التسبب بمرض مُ
ـــة أو علـــى أصـــناف معينـــة مـــن إلا أن هنالـــك أنواعـــاً مـــن الأســـلحة  ـــة تســـتخدم للقضـــاء علـــى الثـــروة الحيواني البيولوجي

ــة للبلــد المعــادي ــة أُضــيفت هــي . المحاصــيل الزراعي ــة الســامة والــتي تســتخلص مــن بعــض الكائنــات الحي المــواد الكيميائي
ادرة على التكـاثر والانتقـال ائية كوĔا غير قيالأخرى إلى قائمة الأسلحة البيولوجية مع العلم أĔا تشبه الأسلحة الكيم

  .من المصابين إلى الأصحاء
وخطورة هذه الأسلحة تكمن في قدرēا المفزعة . تعتبر الأسلحة البيولوجية من أشد الأسلحة قدرة على الفتك

أن تتضـاعف إلى عـدة بلايـين خـلال عشـر ) والتي لا تـرى بـالعين اĐـردة(يا واحدة ير على التكاثر إذ بإمكان خلية بكت
ما تـوفرت لهـا الظـروف المناسـبة كتلـك الـتي يوفرهـا جسـم الإنسـان، وهـذا الأمـر يحـوَّل المصـابين إلى قنابـل س اعات إذا 

ائية فقدرēا على الفتك محصورة من ناحية يبيولوجية متحركة تنقل الميكروب أينما ذهبت، أما الأسلحة النووية والكيم
الأسلحة الأكثر رعباً هو أن الهجوم đا لا يحتاج بالضرورة إلى تجهيزات والأمر الأخر الذي يجعل هذه . الحيز الجغرافي

معقدة مثل الطائرات القاذفة أو الصواريخ العابرة للقارات، وكـل مـا يحتاجـه المهـاجم هـو القليـل مـن الخيـال الهوليـودي 
الهـواء في بنايـات مكتظـة  ليضعها إما في مياه الشرب أو الأغذية أو فلاتـر السـجائر أو أن يقـوم بوضـعها في مكيفـات

  .مما يجعل أكثر الدول تقدماً في النواحي التكنولوجية عاجزة عن رد هجوم مباغت في عقر دارها

  الكائنات الدقيقة المستخدمة لتصنيع الأسلحة البيولوجية  
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  :تنقسم الكائنات الدقيقة المستخدمة لأغراض التسليح البيولوجي إلى أصناف ثلاثة
المســببة لمــرض الجمــرة الخبيثــة أو مــا يطلــق عليــه  Bacillus anthracis)(ـ ألــوأشــهرها : البكتيريــاـ   ١

 .المسببة للكوليرا) Vibrio cholera(ـ ألالمسببة للطاعون، و ) Yersinia pestis( ـبالأنثراكس، وأل

تلفــة الفتــاك والــذي يســبب نزفــاً شــديداً مــن أمــاكن مخ Ebola)(وأشــهرها فــيروس الإبــولا : الفيروســاتـ   ٢
والذي يسـبب اضـطرابات في الجهـاز التنفسـي، ) Hanta Virus(وفيروس الهنتا . وغالباً ما تنتهي الإصابة بالوفاة

والــذي يســبب  VEEوالـذي يعــرف اختصـاراً ) Venezuelan Equine Encephalitis(ـ وفـيروس ألــ
  .ضرراً شديداً للجهاز العصبي قد ينتهي بوفاة المصاب

الحشــرات  طريــقوتنتقــل عــن  طفيلــيالــتي تعــيش داخــل الخليــة بشــكل ) Rickettsias(الريكتســيات ـ   ٣
المســببة لحمــى التيفــوس الــتي أدى انتشــارها خــلال الحــرب العالميــة ) Rickettsia prowazekii(ـ وأشــهرها ألــ

والـتي تتمتـع  Coxiella burnetii)(ـ الأولى بشكل غامض إلى وفـاة ثلاثـة ملايـين شـخص في شـرق أوروبـا، وألـ
بقدرة كبيرة على العدوى مسببة حمى وخلل في أنسجة عضلات القلب، وعلى الرغم مـن عـدم خطورēـا البالغـة علـى 

  .الحياة إلا أن بإمكاĔا شل جيش كامل
 طريـقومما يزيد في خطـورة الأصـناف الثلاثـة المـذكورة أعـلاه هـو إمكانيـة إضـافة صـفات وراثيـة جديـدة لهـا عـن 

  .ح اكثر فتكاً أو أكثر مقاومةً للمضادات الحيويةالهندسة الوراثية بحيث تصب
هو سُم البوتـولينم  الإطلاقأما بخصوص المواد السامة المستخلصة من الميكروبات فأشهرها وأكثرها فتكاً على 

  .والذي يقدر الخبراء بأن بضع غرامات منه قادرة على إبادة مدينة كاملة إذا ما تم نشره بشكل جيد
  تاريخية ةنبذ

لتـــاريخ البشـــري اســتخدام الأســـلحة البيولوجيـــة في الحـــروب منــذ زمـــن بعيـــد وفيمــا يلـــي أهـــم الأحـــداث شــهد ا
  :التاريخية المتعلقة đذا النوع من الأسلحة مرتبة حسب التسلسل الزمني لوقوعها

 استخدم الرومان جيف الحيوانات الميتة لتلويث مياه الشرب التي يستخدمها العدو.  
 تخدام المنجنيــق لقــذف جثــث مصــابة بالطــاعون إلى داخــل حصــون أعــدائهم في منطقـــة م قــام التتــار باســ١٣٤٦

  .البحر الأسود
 ــم ضــد أمير ١٥٠٠ēــة باســتخدام م قــام الأســبان خــلال حملا ــأمراض معديــةكــا الجنوبي لنقــل تللــك  المصــابين ب

  .ملفتك đالأمراض للسكان المحليين وا
 خدمت في مصـحات ره بتوزيع بطانيات كانت قـد اسـتُ ري أمهرست يعطي أوامفم الجنرال البريطاني ج١٧٦٣

لعلاج مرضى الجدري البريطانيين على الهنود الحمر الأمر الذي أدى إلى انتشار هذا الوباء بـين الهنـود الحمـر والقضـاء 
  .على أعداد هائلة منهم

 اســـتخدام م الحــرب العالميــة الأولى تشــهد وفــاة مائــة ألــف شـــخص وإصــابة مــا يقــارب المليــون نتيجــة ١٩١٤
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  .الأسلحة الكيميائية والبيولوجية

 ٧٣١م الجيش الياباني ينشئ وحدة متخصصة للأسلحة البيولوجية أطلق عليها اسم الوحدة ١٩١٨.  
 م معاهدة جنيف لمنع استخدام الغازات السامة والبكتيريا الفتاكة خلال الحروب١٩٢٥.  

 في الجيش اليابـاني تقـوم بتجـارب واسـعة  ٧٣١م اليابان تحتل منطقة منشوريا الصينية والوحدة ١٩٤٠ـ١٩٣٠
هائلة من الجـرذان  اً مختلفة من الميكروبات إضافة إلى إطلاقها أعداد اً النطاق على التجمعات الصينية مستخدمة أنواع

  .الحاملة للطاعون
 لال نفس الفترة عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية تبدأ برامج التسليح البيولوجيـخ.  

  في الجــيش اليابــاني باســتخدام ميكروبــات فتاكــة في تجــارب  ٧٣١خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة قامــت الوحــدة
علـى الأســرى الأميركيــين، إلا أن الأغـرب مــن ذلــك هــو أن الولايـات المتحــدة الأميركيــة بعـد انتهــاء الحــرب واستســلام 

مــع (نة قضــائية كـي لا يحُـاكموا كمجرمـي حـرب اليابـانيين حصـا ٧٣١اليابـان قامـت بمـنح العديـد مــن ضـباط الوحـدة 
  .مقابل أن يزودوها بمعلوماēم والنتائج التي حصلوا عليها من تجارđم) كيينعلمها بما فعلوه بالأسرى الأمير 

 بريطانيـا والولايــات المتحــدة تجربـان البكتيريــا المســببة للجمـرة الخبيثــة علــى جزيـرة جرينــارد الاســكتلندية  ١٩٤٣
أĔــا بعيــدة بمــا فيــه الكفايــة عــن الشــواطئ الاســكتلندية، إلا أنــه تبــين فيمــا بعــد إصــابة العديــد مــن رؤوس  والــتي اعتُقــد

  .الماشية في السواحل الاسكتلندية المقابلة

 م الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة تعلـــن وقـــف التجـــارب علـــى الأســـلحة البيولوجيـــة مـــن طـــرف واحـــد في ١٩٦٩
لضغط على الاتحاد السوفيتي للتوقيع علـى معاهـدة لوقـف التجـارب وتطـوير الأسـلحة مراوغة لدفع الرأي العام باتجاه ا

  .البيولوجية
 م الجمعيــة العموميــة في الأمــم المتحــدة تصــوت علــى معاهــدة لوقــف إنتــاج وتطــوير وتخــزين الميكروبــات ١٩٧٢

  .الفتاكة والمواد السامة المستخلصة منها
 ا وافقت في نفس العام على اتفاقية جنيف الولايات المتحدة تصادق على الاتفاقي ١٩٧٤Ĕم ١٩٢٥ة كما أ

  .أي بعد نصف قرن

 ٦٠دي لمصـــرع ؤ م حادثـــة تســـرب للبكتيريـــا المســـببة للجمـــرة الخبيثـــة مـــن أحـــد المختـــبرات الســـوفيتية يـــ١٩٧٩ 
تعـــترف بـــأن ذلـــك التســـرب كـــان مـــن مختـــبر  ١٩٩٢شـــخص علـــى الأقـــل، والحكومـــة الروســـية في عهـــد يلتســـين عـــام 

  .ان يقوم بإنتاج أسلحة بيولوجيةعسكري ك

  صعوبة المراقبة سهولة التصنيع و: الأسلحة البيولوجية
تعتــبر الأســلحة البيولوجيــة الأقــل تعقيــداً مــن حيــث الإنتــاج إذا مــا قورنــت بــالأنواع الأخــرى لأســلحة الـــدمار 

ـــة أو في نشـــرات ع ـــوفرة إمـــا في كتـــب جامعي ـــة أو حـــتى عـــبر شـــبكة الشـــامل فكـــل المعلومـــات المتعلقـــة بالإنتـــاج مت لمي
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الإنترنت، والعديد من التجارب الأساسية يتلقاها طلاب المرحلة الجامعية الأولى خـلال دراسـتهم لتخصصـات العلـوم 
تعتبر هذه الأسلحة الأقل كُلفةً فبأقـل مـن  .إضافة إلى سهولة الإنتاج. الحياتية المختلفة والمتوفرة في معظم بلدان العالم

ُطلـق . كن Đموعة من الهواة أن يمتلكوا سلاحاً بيولوجيـاً يهـددون بـه دولـة عظمـىخمسين ألف دولار يم لهـذا السـبب ي
  .على الأسلحة البيولوجية قنبلة الفقراء الذرية

ــة مــع الأســلحة الكيميائيــة والنوويــة  ــة الصــعوبة بالمقارن ــة فــالأمر في غاي ــة الأســلحة البيولوجي أمــا بخصــوص مراقب
  :وذلك للأسباب التالية

التنوع البيولوجي، فهنالك العديد من الكائنات الدقيقة التي تتواجد في الطبيعة منها ما هو معروف ومنها ـ   ١
  .ما يزال مجهولاً 

ُكتفى بتخـزين كميـات ـ   ٢ عدم وجود حاجة لإنتاج وتخزين كميات كبيرة إلا عند الحاجة لتصنيع السلاح، وي
  .اللتر، أي أقل من قطرة صغيرة جداً لا تتعدى بضع أجزاء من مليون من

ما ذكر آنفاً يجعـل عمليـة نقـل هـذه الأسـلحة أمـراً في غايـة السـهولة بشـكل لا يمكـن ضـبطه علـى النقـاط ـ   ٣
  .الحدودية مهما كانت دقة التفتيش

التكنولوجيــا العلميــة والتجهيــزات المخبريــة المســتخدمة في تحضــير هــذه الأســلحة هــي نفســها المســتخدمة ـ   ٤
  .بحث العلمي وهو ما يطلق عليه إمكانية الاستخدام المزدوجلأغراض ال
لا يمكن سن قوانين تمنع استخدام هذه الميكروبات الفتاكة على مستوى البحث العلمي، وذلك للحاجة ـ   ٥

مـن هـذا المنطلــق لا يمكـن الحكـم علــى بلـد معـين بــأن . تطـوير مطــاعيم وأدويـة لهـذه الميكروبــات إلىالطبيعيـة والدائمـة 
إضـافة إلى ذلـك فـإن المعاهـدة الدوليـة لحظـر . ديه برنامج للتسليح البيولـوجي Đـرد العثـور علـى مثـل هـذه الميكروبـاتل

تركــت مرونــة في بعــض بنودهــا لضــمان عــدم الإضــرار بمصــالح  ١٩٧٢إنتــاج وتطــوير وتخــزين الأســلحة البيولوجيــة لعــام 
ــة مــن البنــد التالــدول العظ أن تطبيــق هــذه المعاهــدة يجــب أن يكــون بطريقــة (عاشــر علــى مــى فمــثلاً تــنص الفقــرة الثاني

  ).تراعي عدم الإضرار بالتقدم التكنولوجي في مجال العلوم البيولوجية عند البلاد الموقعة

  الأسلحة البيولوجية كية ور الولايات المتحدة الأمي
لوجيـة واسـتخدامها الفعلـي ضـد تعتبر الولايات المتحدة الأميركية دولة ذات سجل مميز في إنتـاج الأسـلحة البيو 

فقــد قامــت . البشــر والــدواب والمحاصــيل الزراعيــة إضــافة إلى بيــع هــذه الأســلحة لعملائهــا في حــرđم ضــد المعارضــين
الولايات المتحدة خـلال وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة باسـتثمار الكـوادر البشـرية الـتي هربـت مـن أوروبـا لتطـوير برنامجهـا 

ات وقــام الجــيش الأميركــي وخلافــاً للمعاهــدات الدوليــة يــوالــذي كانــت قــد بدأتــه في أوائــل الأربعينللتســليح البيولــوجي 
ــام والعديــد مــن الهجمــات الجرثوميــة  ــا وحــرب فيتن باســتخدام أســلحة بيولوجيــة في العديــد مــن حروبــه مثــل حــرب كوري

طريق التسبب بأمراض غير قاتلة đدف شل الطاقة البشرية عن ) ١٩٧٢حتى بعد توقيعها معاهدة (السرية ضد كوبا 
ــة الــتي يعتمــد عليهــا الاقتصــاد  ــدة لليــد العاملــة أو عــن طريــق بــث ميكروبــات مهلكــة للمحاصــيل الزراعي قعِ ولكنهــا مُ
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أوردت وكالـة الأنبـاء  ١٩٨١وفي عـام . ١٩٧٩الكوبي، وهذا الأمر أشارت إليه صحيفة الواشنطن بوست خطأً عـام 
سلحة الجرثومية أجرēا وحدة من العلماء تابعـة للجـيش الأميركـي بـالقرب مـن مدينـة الهندية معلومات عن تجارب بالأ

لاهور الباكستانية، والذي يؤكد صحة تلك المعلومات الأنبـاء بـأن المنطقـة المـذكورة كانـت قـد شـهدت في تلـك الفـترة 
رار أميركــا في اســتخدام ويبــدو أن هنالــك الكثــير مــن الــدلائل الــتي تؤكــد اســتم. عشــرات الوفيــات في ظــروف غامضــة

الأسلحة البيولوجية ضد كل من يهـدد مصـالحها كمـا حصـل في حـرب الخلـيج الثانيـة، فقـد أشـارت بعـض الدراسـات 
والتي قام đـا البروفيسـور جـارث نيكلسـون مـن جامعـة تكسـاس وزوجتـه الـدكتورة نانسـي بـأن الولايـات المتحـدة تخفـي 

ا الـذي يحـدث أعـراض مـا أطلـق عليـه بـأعراض حـرب الخلـيج الـتي ظهـرت استخدامها لميكروبـات مـن نـوع الميكوبلازمـ
كيين، وقد تعرض البروفيسور نيكلسون وزوجته للملاحقة والعديد من العقبات الأكاديمية  الجنود الأمير  عند العديد من

  .كعقوبة على محاضراēم المتكررة حول هذا الموضوع
مواطنيهـــا بالحريـــة والحقـــوق المدنيـــة قامـــت باســـتخدام المـــواطنين الولايـــات المتحـــدة وخلافـــاً لمـــا تدعيـــه مـــن تمتـــع 

الميكروبــات الــتي اســتخدمت في هــذه التجــارب . كيــين دون علمهــم كفئــران في تجــارب علــى الأســلحة البيولوجيــةالأمير 
م يقيــمعروفـة بإحـداثها لأعـراض طفيفـة نسـبياً ولم تكـن مـن الأنــواع القاتلـة أمـا الهـدف مـن وراء هـذه التجـارب فكـان ت

 ١٩٧٧الأضــرار الــتي يمكــن أن يحُــدثها هجــوم جرثــومي علــى تجمعــات ســكانية، وقــد اعــترف الجــيش الأميركــي عــام 
كية العليا أنتـوني سـكاليا تجربة مستهدفاً التجمعات السكانية، والأغرب من ذلك أن قاضي المحكمة الأمير  ٢٥بإجراء 

عيق الأوامر العسكرية ممـا يضـر لة الجيش الأمير اءينص على أن مس ١٩٨٥صدر قراراً عام أ ُ كي في مثل هذه القضايا ي
 Serratia(ـ أمــــا أشــــهر تلــــك التجــــارب فكانــــت رش مدينــــة ســــان فرانسيســــكو ببكتيريــــا ألــــ. بــــالأمن القــــومي

marcesens (ما بعد أن معظم السكان قد وصلت البكتيريا يوالتي أدت إلى حالة وفاة وبعض الإصابات وتبين ف
ربة أخرى قـام الجـيش الأميركـي بنفـث دخـان كثيـف يحتـوي علـى جـراثيم غـير فتاكـة فـوق مدينـة إلى أجسامهم، وفي تج

لغ السكان وقتها أن هدف هذه التجربة هو فحص قدرة هذا الدخان على تضليل الصواريخ الموجهة  ُ مينابولس وقد ب
ــالرادار ــة أجريــت عــام . ب ــا ألــيحتــوي علــى بك اً الجــيش الأميركــي مســحوق أطلــق ١٩٦٦وفي تجرب  Bacillus(ـ تيري

subtilis ( د وصـلت قـثـار البكتيريـا آغير الفتاكة في أحد محطات قطار الأنفـاق في مدينـة نيويـورك والـتي أثبتـت أن
  .إلى جميع المحطات تحت المدينة نتيجة التيارات الهوائية التي تحُدثها القطارات

كثر حساسـية وضـعفاً أمـام هـذه الأسـلحة، والأمـر كا بأĔا الدولة الأالغريب أن كل هذه التجارب لم تُقنع أمير 
كيـة لهجمـات جرثوميـة مـن فت للنظر أن العديـد مـن التقـارير حـذرت مـن احتمـال تعـرض الولايـات المتحـدة الأمير اللا

وهايو والذي قام بشـراء كميـة مـن البكتيريـا أكما حصل مع فني المختبر لاري هاريس من   أنفسهم الأميركيين المواطنين
  .كيةه لمنظمة إرهابية أمير ؤ كية ثم تبينّ فيما بعد انتمالمرض الطاعون من شركة بيولوجية أمير  المسببة

 ،ونضع فيها هـذه الأسـلحة المرعبـة ،ووقفة تأمل نتجرد فيها من الأهواء ،وفي النهاية لابد لنا من نظرة تفحص
 ،وذات الأطمـاع الماديـة ،الـدول المفسـدة وحصد أرواح الأبرياء على بسـاط البحـث لنـرى أن ،وتاريخها الممتلئ بالظلم

ــادة في اســتخدام هــذه   ،وعلــى رأســها الــدول الــتي خرجــت مــن رحــم الرأسماليــة ،والرغبــات الجامحــة كانــت صــاحبة الري
أمـا الإسـلام . وĔـب خـيراēم ،واسـتعباد الأمـم ،قهـر الشـعوب ،ومـا زالـت ،الأسلحة الشريرة لأن غاياēا العليـا كانـت
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لمات والعبوديـة ،مميزة إلى أهل الأرض لتُشركهم فيما فيه المسلمون من نعمةفقد جاء برسالة  إلى  ،ولتخرجهم من الظُ
النــور والانعتــاق مــن ظلــم البشــر، وهــذا مــا جعــل الملايــين مــن شــعوب الأرض المختلفــة مــن مشــارق الأرض ومغارđــا 

وإجبارهم علـى العبوديـة  ،لإرهاب الشعوب قضت الدول الرأسمالية أضعافه ،تدخل في دين االله أفواجاً في زمن قياسي
ُطمــ ،للقــيم الماديــة دون فائــدة ترجــى ــذين كفــروا  لهــا وصــدق االله العظــيم إذ يصــف حــالهم هــذا نُّ أَ أو نتيجــة ي إن ال

ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله فسينفقونها ثم تكـون علـيهم حسـرة ثـم يغلبـون والـذين كفـروا إلـى جهـنم 
  ).الأنفال( يحشرون

ويبدو أن الدول الرأسمالية التي قامت على أساس تقديس القيم المادية قد جعلت كل بنائها الحضاري مرهوناً đذه 
ُظهر لهم عجزهم ،فجاءها التحدي من أصغر العوامل المادية ،القيم الواهية ووهن بنائهم  ،وأحقرها في نظرهم لي

وإذا بالسحر ينقلب ... كا من عِصي وحبالف ما صنعت أمير هي عُصيات الجمرة الخبيثة تلق الحضاري المتهاوي، وها
   على الساحر
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  فتاوى تتجرأ على دين اللّه

صــدرت في بــلاد المســلمين وأميركــا وغيرهــا مــن بــلاد الغــرب فتــاوى مستنســخة عــن بعضــها بأسمــاء مختلفــة تجيــز 
: وعمدة هذه الفتاوى فتوى وقَّعها السـادة. أفغانستانين في مشاركة الجنود الأميركيين المسلمين في القتال ضد المسلم

ا، طارق البشري، هيثم الخياط، فهمي هويدي( وقـد ذكـر السـيد فهمـي ). الشيخ يوسف القرضاوي، محمد سليم العوَّ
. م٠٨/١٠/٢٠٠١الصــادرة بتــاريخ " الشـرق الأوســط"هويـدي الفتــوى والمــوقعين عليهـا، في مقالــه المنشــور في جريــدة 

، جريدة وق   .م٢٠/١٠/٢٠٠١المغربية الصادرة بتاريخ " المحجة"د نشرت المقال المذكور، أيضاً
واعتماداً على الفتوى المذكورة، مع بعض الحذف اليسير، صدرت فتوى باسـم السـيد طـه جـابر العلـواني رئـيس 

، وقـد أعلنـا ذلـك في مـؤتمر ما يسـمى بـاĐلس الفقهـي لأميركـا الشـمالية والشـيخ محمـد الحـانوتي عضـو اĐلـس المـذكور
وحيث إنّ هذه الفتاوى تتعلق بأمر خطير وكبـير عنـد االله وهـو . م١١/١٠/٢٠٠١صحفي عقداه في واشنطن بتاريخ 

ــــال« قتـــال المســـلم للمســـلم، فـــإن  ـــاه أصـــحاب الفتـــاوى  »يـوعـ أجـــازوا بموجبهـــا قتـــال الجنـــدي ) أدلـــة(ســـتتناول مـــا سمّ
ان وغيرهــا مــن الــبلاد الإســلامية، ثم بعــد ذلــك تبــين الحكــم الشــرعي في المســألة الأميركــي المســلم للمســلم في أفغانســت

  :لتتضح الصورة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة
============================================  

  :تقول الفتاوى في أبرز جوانبها
الذين يروعون الآمنين ويستحلون دماء غـير المقـاتلين الواجب على المسلمين كافةً أن يكونوا يداً واحدةً ضد ( 

ــة علــى ذلــك فهــو عــاصٍ مســتحق للعقوبــة... بغــير ســبب شــرعي ــو أن ... فمــن خــالف النصــوص الإســلامية الدال ول
الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة عوملت بمقتضى نصـوص الشـريعة وقواعـد الفقـه الإسـلامي لكـان 

وهذا كله من واجب المسلمين المشـاركة فيـه بكـل ... ا هو حكم جريمة الحرابة الوارد في سورة المائدةالذي ينطبق عليه
ولكـن ). ٢/المائـدة( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: سبل ممكنة تحقيقاً لقوله تعالى

خـرين مصـدره أن القتـال يصـعب أو يسـتحيل التمييـز الحرج الذي يصيب العسكريين المسلمين في مقاتلـة المسـلمين الآ
فيه بين الجنـاة الحقيقيـين المسـتهدفين بـه وبـين الأبريـاء الـذين لا ذنـب لهـم في مـا حـدث وأن الحـديث النبـوي الصـحيح 

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صـاحبه فالقاتـل والمقتـول فـي النـار قيـل هـذا القاتـل فمـا «: يقول
وهــو، أي الحـديث الشــريف، لا يتنـاول الحالــة الـتي يكــون المسـلم فيهــا ... »تــول قـال قــد أراد قتــل صـاحبهبـال المق

مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك مع ما يترتـب 
ه نـص هـذا الحـديث الصـحيح إمـا أنـه مرفـوع وإمـا يتبين من ذلـك أن الحـرج الـذي يسـبب. على ذلك من أضرار عديدة

أنه مغتفر بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأميركـي بـل وفي الولايـات المتحـدة بوجـه عـام 
 وأما الحرج الذي يسببه كون القتال لا تمييز فيه فإن... إذا أصبحوا مشكوكاً في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته

المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتال أن يحق الحق ويبطل الباطل وأن عمله يستهدف منع العدوان على 
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الأبريــاء أو الوصــول إلى مرتكبيــه لتقــديمهم للعدالــة ولــيس لــه شــأن بمــا ســوى ذلــك مــن أغــراض للقتــال قــد تنشــئ لديــه 
والقواعـد الشـرعية ... واالله تعـالى لا يكلـف نفسـاً إلا وسـعها حرجاً شخصياً لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها

تقرر أنه إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما، فإذا كـان يترتـب علـى امتنـاع المسـلمين عـن القتـال في صـفوف جيوشـهم 
ــاً  ضــرر علــى جميــع المســلمين في بلادهــم، وهــم ملايــين عديــدة، وكــان قتــالهم ســوف يســبب لهــم حرجــاً أو أذىً روحي

  ).سياً فإن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام كما تقرر القاعدة الفقهيةونف
والخلاصـة أنـه لا بـأس ـ إن شـاء االله ـ علـى العسـكريين المسـلمين مـن المشـاركة في القتـال في : (ثم تخـتم الفتـوى

التدريب والانطلاق من  المعارك المتوقعة ضد من يظن أĔم يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسين له ويتيحون له فرص
بلادهــم مـــع استصـــحاب النيـــة الصـــحيحة علـــى النحـــو الــذي أوضـــحناه دفعـــاً لأي شـــبهة قـــد تلحـــق đـــم في ولائهـــم 
لأوطـــاĔم ومنعـــاً للضـــرر الغالـــب علـــى الظـــن وقوعـــه وإعمـــالاً للقواعـــد الشـــرعية الـــتي تـــنص علـــى أن الضـــرورات تبـــيح 

  ).لدفع الضرر الأشد واالله تعالى أعلم وأحكمالمحظورات وكذلك التي توجب تحمل الضرر الأخف 
إن المتدبر لهذه الفتاوى يجد أن أصحاđا قد لووا عنق النصوص وحرفوا الكلم عـن أحكـام االله، وكـأĔم يريـدون 
بذلك إرضاء أميركا وبريطانيا وحلفائهم في عـدواĔم علـى المسـلمين في أفغانسـتان، وهـؤلاء الكفـار لـن يرضـوا إلا كمـا 

  ) .١٢٠/البقرة( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم: نهقال سبحا

لا ينطبق علـى الجنـدي » إذا تواجه المسلمان بسيفيهما«: لقد قال أصحاب الفتوى إن حديث الرسول 
ــه للمســلم الأفغــاني، وقــالوا إن و  عيــد في الجــيش النظــامي كالجنــدي المســلم الأميركــي في الجــيش الأميركــي عنــد مقاتلت

وإمـا أنـه مغفـور لـه، علمـاً بـأن الـنص ) لا ينطبق على الجندي النظـامي(للقاتل بأنه في النار إما أنه مرفوع  الرسول 
فهو ينطبـق علـى الجنـدي النظـامي » فالقاتل والمقتول في النار«: يقول ليس خاصاً بل عاماً لم يستثنِ فالرسول 

  .للدلالة على عظم الجريمة» في النار« وقد قال الرسول . وغير النظامي
ومن تحريف الكلم عن مواضعه كذلك ما ذكرته الفتوى عن حد الحرابة وأن الذين قاموا بالأعمال الإرهابية في 
أميركا ينطبق عليهم حد الحرابة وطلبوا من المسلمين المشاركة في إيقاع حد الحرابة وجعلوا ذلك من باب التعاون علـى 

لنفاق بعينه وترضية لرؤوس الكفر؟ أإذا وقع حادث قتـل في أميركـا وجـب علـى المسـلمين أن أليس هذا ا. البر والتقوى
يشــاركوهم في إقامــة الحــد علــى القاتــل؟ ومــن بــاب التعــاون علــى الــبر والتقــوى؟ وهــل الحــدود لهــا واقــع عنــد أعــداء االله 

وا في هــذه علــى غــير علــ والكبــيرة . م؟ إĔــا لإحــدى الكــبرالكفــار في بــلاد الكفــار؟ أيعقــل أن مــن أصــدروا الفتــوى ضــلّ
الأخرى ما جـاء في الفتـوى مـن أن الجنـدي المسـلم الأميركـي الـذي يشـترك في قتـال المسـلمين الأفغـان عليـه أن ينـوي، 

. وهو يقاتل المسلمين، ينوي أنه يقاتل ليحق الحق ويبطل الباطل وبعد هذه النية لا شيء عليه في ما ينتج عن القتـال
أليســت هـــذه مغالطـــة؟ إن النيـــة . نة، بمفهـــوم أصــحاب الفتـــوى، تكفـــي لجعـــل العمــل المحـــرم حـــلالاً أي أن النيــة الحســـ

الصــالحة في الإســلام طريــق لجعــل العمــل الصــالح مقبــولاً عنــد االله ولكنهــا ليســت طريقــاً لجعــل العمــل المحــرم مقبـــولاً، 
ب إثماً عظيماً ولا يبرئ ذمته أن ينوي فالمسلم الذي يذهب لقتال المسلمين، وهو يعلم أĔم مسلمون، يكون قد ارتك

  .أنه يقاتل لإحقاق الحق ما دام يعلم أنه ذاهب لعملٍ باطلٍ وليس لعملٍ حقٍّ 
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فهـو اسـتدلال ) أخـف الضـررين(، و)الضرورات تبيح المحظورات(أما ما ذكرته الفتوى من استدلال بالقاعدتين 
  .في غير محله
واضعوها لحالة الاضطرار الملجئ للحفاظ على الحياة، فمـن كـان لا استنبطها ) الضرورات تبيح المحظورات(إن 

يجد طعاماً حلالاً يأكله للحفاظ على حياته فإنه يجوز له أن يأكل مـن الشـيء الـذي يحـرم أكلـه كالميتـة مـثلاً وبالتـالي 
  .فهذه القاعدة لا علاقة لها بجواز قتال المسلم للمسلم

م الأميركــي في أفغانســتان ســيجعل ولاءه لبلــده الــذي يحمــل جنســيته ولا يقــال إن عــدم مشــاركة الجنــدي المســل
مشـكوكاً فيــه، وبالتــالي قــد تتــأثر مواطنتــه في أميركــا، وإن حاجتــه للعــيش في أميركــا دون مضــايقة أو ارتيــاب تــدخل في 

براً علـى فعـل ، لا يقـال ذلـك لأن المسـلم إذا كـان مجـ)الضرورات تبيح المحظورات(حالة الاضطرار وتطبق عليها قاعدة 
الحرام في بلد فإن عليـه أن يتركـه إلى بلـد آخـر يـأمن فيـه علـى عـدم الإجبـار علـى فعـل الحـرام، فقـد توعـد االله سـبحانه 

إن الــذين توفــاهم الملائكــة ظــالمي أنفســهم قــالوا فــيم كنــتم قــالوا كنــا أولئــك الــذين تــذرعوا بمثــل هــذه الأعــذار 
 الله واســعة فتهـاجروا فيهــا فأولئــك مــأواهم جهــنم وســاءت مصــيراً مستضـعفين فــي الأرض قــالوا ألــم تكــن أرض ا

  ًإلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلـة ولا يهتـدون سـبيلا )فمـن فعـل ) النسـاء
  .الحرام متذرعاً بأنه مجبر على فعـله في بلده وهو قادر على تركه فإنه داخل في وعيد االله

فقـد اشـترط واضـعوها لاسـتعمالها تـزاحم الضـررين علـى الشـخص بحيـث لا مندوحـة لــه  )أخـف الضـررين(وأمـا 
فما هما . عن استعمال أحد الضررين، فأجازوا له، في هذه الحالة، أخذ الضرر الأخف ليمنع عن نفسه الضرر الأثقل

ـــذان تزاحمـــا علـــى الجنـــدي المســـلم الأميركـــي حـــتى أجـــاز أصـــحاب الفتـــوى لـــه أن يشـــتر  ك في القتـــال ضـــد الضـــرران الل
  المسلمين في أفغانستان؟

إن أصـــحاب الفتـــوى اعتـــبروا الضـــرر الأثقـــل هـــو الأذى المتوقـــع حدوثـــه مـــن الحكومـــة الأميركيـــة علـــى الجنـــدي 
الأميركي المسلم إذا رفض الاشتراك في القتال، واعتبروا الضـرر الأخـف هـو مشـاركته في القتـال لقتـل المسـلمين وتـدمير 

وهو ) الضرر الأثقل بزعمهم(ليدفع عن نفسه ) الضرر الأخف بزعمهم(ر، فأجازوا له المشاركة بلادهم لمصلحة الكفا
. أذى الحكومــة الأميركيــة بســجنه وطــرده مــن وظيفتــه المتوقــع نتيجــة عــدم المشــاركة في القتــال والشــك في ولائــه لأميركــا

  :أعظم الأمور وأشدها حرمة فكيف برروا لأنفسهم هذا القول؟ إن مشاركة المسلم في قتل المسلم لهو من
ويقــول صــلوات االله وســلامه عليــه » لــزوال الــدنيا أهــون عنــد االله مــن قتــل رجــل مســلم«: يقــول الرســول 

  .» والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم منك ماله ودمه وأن لا نظن إلا خيراً «: مخاطباً الكعبة
ها، يـــؤدي إلى الصـــبر علـــى أذى الحكومـــة، وهـــو ، كمـــا اســـتنبطها واضـــعو )أخـــف الضـــررين(إن تطبيـــق قاعـــدة 

  .الأخف، وعدم الذهاب للمشاركة في قتل المسلمين وهو الأثقل
  .وعليه فإن القاعدتين المذكورتين كما استنبطها واضعوها لا تجيزان قتال المسلم للمسلم

فمـا هـي النصـوص  .هذا مع العلم أنه إذا ورد نص صريح في المسألة فإن الحكم يؤخذ من النص ويوقف عنده
  المتعلقة بقتال المسلم للمسلم؟
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  :إن تحريم قتال المسلم للمسلم هو أمر معلوم من الدين بالضرورة، أدلته كثيرة مستفيضة
ــين أخــويكم: يقــول تعــالى   ــون إخــوة فأصــلحوا ب أي أوقفــوا القتــل بــين ) ١٠/الحجــرات( إنمــا المؤمن

  .المسلمين، وامنعوه بينهم فهم إخوة
  .وهذا قرينة على عظم جريمة اقتتال المسلمين» سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«:  ويقول  
إذا التقــى المســلمان بســيفيهما فالقاتــل والمقتــول فــي النــار قــالوا هــذا القاتــل فمــا بــال «: ويقــول   

  .وهو نص صريح في التحريم الشديد للاقتتال بين المسلمين» المقتول قال كان حريصاً على قتل صاحبه
  فكيف بمن يقتله؟» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره«: ويقول   
فهـم معـاً في الحـرب والسـلم، وليسـوا » وإن سلمهم واحدة وحـربهم واحـدة«: في وثيقة المدينة ويقول   

ذا كـان قتـال المسـلم فتحريم قتـال المسـلم للمسـلم أمـر مؤكـد معلـوم مـن الـدين بالضـرورة، فكيـف إ. حرباً على بعضهم
للمسلم تحت راية الكفار ولمصلحة الكفار فهـو آكـد وأشـد، لأن تحـريم قتـال المسـلم للمسـلم، في هـذه الحالـة تشـمله 

  :الأدلة المذكورة بالإضافة إلى أدلة تحريم موالاة الكفار، والقتال لمصلحة الكافر هو من أعظم صور الموالاة للكفار
  ).١٤٤/النساء( لذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنينيا أيها ا: يقول سبحانه  
يـا أيهـا الـذين ءامنـوا لا تتخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض ومـن : ويقول سبحانه  

  ).٥/المائدة( يتولهم منكم فإنه منهم
  ).٧١/توبةال( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض: ويقول سبحانه  
  ).٧٣/الأنفال( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض: ويقول سبحانه  
  .»ولا ينصر مؤمن كافراً على مؤمن«: في وثيقة المدينة ويقول الرسول   

، وكـل قـول علـى  فقتال المسلم للمسلم حرام، وقتال المسلم للمسلم نصرةً للكافر وموالاةً له أغلظ وأشد تحريماً
  .للشيطان وقول بالهوى وجرأة على دين االلهجوازه اتباع 

وعليــــه فــــإن الواجــــب علــــى الجنــــود المســــلمين الأميركيــــين أن يرفضــــوا المشــــاركة في قتــــال إخــــواĔم المســــلمين في 
وا مــن أذىً حــتى لا يقعـــوا في الحــرام فعــذاب الآخـــرة أشــد، وقــد ســـبق أن رفــض بعــض الجنـــود  أفغانســتان مهمــا تحملـــ

نــام وتحملـــوا مــا نـــتج عــن ذلـــك بســبب قناعـــاēم الشخصــية فكيـــف بالمســلم الـــذي يعلـــم أن الأميركيــين القتـــال في فيت
 ومـن يتـق االله يجعـل لـه مخرجـاً المشاركة حرام؟ فليصبر على الأذى في سـبيل االله، واالله سـبحانه سـيجعل لـه مخرجـاً 

 ويرزقه من حيث لا يحتسب )٣ـ٢/الطلاق.(  
ا ويفتـون بجـواز مشـاركة الجنـدي المسـلم الأميركـي في قتـال المسـلمين في وكلمة أخيرة نقولهـا لأولئـك الـذين أفتـوْ   

أفغانستان، أن يتقوا االله ويتوبوا إليه ويرجعوا عما قالوا ويعلنوه على الملأ، وإلا باؤوا بوزر فتواهم ووزر مـن أخـذ وعمـل 
  .đا

  » المسلمين وعامتهم قلنا لمن يا رسول االله قال الله ولرسوله ولأئمة«هذه نصيحة والدين النصيحة   
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==============================================  

  

  :جاءنا من القـدس ما يلي

، يقتلــون وينكلـون ويهــدمون    الأوضـاع عنــدنا تـزداد شــدة، فالمـدن الرئيســية يحتلهـا اĐرمــون ويعيثـون فيهــا فسـاداً
والملفات الساخنة يسلمها . ر إخلاصاً منقطع النظيرالبيوت ويعتقلون، والسلطة تشاركهم في تعاوĔا الأمني معهم وتظه

فهو عندما استلم . اĐرمون عند إخلاء منطقة ما لقوات الرجوب وهو الحائز على ثقتهم وثقة الأميركيين أكثر من غيره
بعـد الأمـور في الخليـل بعـد انسـحاđم نجـح فيمـا أخفقـوا هـم أنفسـهم فيـه، لـذلك أسـندوا لـه الأمـور في بيـت لحـم أيضـاً 

  .انسحاđم
والضــغوط الأميركيــة والغربيــة تتصــاعد علــى الســلطة واليهــود ليعملــوا فريقــاً واحــداً لقطــع الطريــق علــى كــل مــن   

وقـد ظهـر ذلـك جليــاً في تمسـك السـلطة غـير المســبوق بقـرار وقـف إطـلاق النـار الهــش واعتبارهـا مـن يخـرج عليــه . يقـاوم
اب شــارون مــن بيــت لحــم رغــم العمليــات الداميــة الــتي حصــلت في وظهــر ذلــك أيضــاً في انســح. خارجــاً علــى القــانون

ـــتي تعطيـــه المـــبرر للبقـــاء بذريعـــة محاربـــة  ـــة ". الإرهـــاب"العمـــق عنـــدهم وال وتظهـــر هـــذه الضـــغوطات في الزيـــارات المتعاقب
  .للسياسيين الغربيين وفي دبلوماسية الهواتف التي يكشف عنها النقاب أحياناً 

ً من إقدام السلطة على قتـل وقد ظهر التناغم الآن واضح   اً بين برامج السلطة وأوليائهم من يهود حيث ابتداء
ً بموجة الاعتقـالات في صـفوف المقاومـة  من حمل صورة ابن لادن Đرد أنه يظهر للرأي العام هنا أنه ضد أميركا، وانتهاء

وكــل ". لمصـالح الفلســطينية العليـاا"وقيامهـا علــى موجـة إعلاميــة مفادهـا أن كــل عمـل مــن أعمـال المقاومــة يتنـاقض مــع 
  .ذلك هو ما يريده يهود ويفعلونه

ُشاع أحياناً بل    ويبدو لي أن اجتياح المدن الفلسطينية لا يمكن أن يكون من أجل القضاء على السلطة كما ي
اء المقاومة إن هذا سيثبت السلطة في المرحلة القادمة لأن موجة الاغتيالات الكثيفة التي سيشنها اĐرمون على نشط

غير أن وجود القوة العسكرية اليهودية في داخل المدن وبعض . ستؤدي إلى انفلات الأمور وخروجها من يد السلطة
ل هجمة الناس عن السلطة إليهم لأĔم عدو مداهم لا يجوز الانشغال بغيره وكذلك فإن الهجمة . ضواحيها يحوّ

ل الذرائع لاعتقال من تبقى منهم لأĔا تدعي في أوساط الناس الكثيفة ضد المقاومين من اليهود ستعطي السلطة ك
وبذلك يظهر أن السلطة وأولياءها فريق واحد ساهمت الوعود الغربية . أĔا تعتقلهم لأجل حمايتهم من الاغتيال
  والأميركية بالدولة الفلسطينية في تكوينه 

  
  الحكام الظلمة وقارص الكلام

نا موسى تسع ءايات بينات فسئل بنـي إسـرائيل إذ جـاءهم فقـال لـه فرعـون ولقد ءاتي: قال االله سبحانه  
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ــا موســى مســحوراً  ــي لأظنــك ي ــا أنــزل هــؤلاء إلا رب الســموات والأرض بصــائر وإنــي   إن قــال لقــد علمــت م
  ].الإسراء[  لأظنك يا فرعون مثبوراً 

======================================  
 وجـه الحكـام الظلمـة بقـوة وصـلابة، وينكـرون سـوء فعـالهم بقـارص الكـلام يقول بعض الناس للذين يقفـون في  

إن مـن أعظـم الجهـاد كلمــة «: وصـريح العبـارة، دون أن يخشـوا في االله لومـة لائـم وفي قلـوđم وعقـولهم يسـتقر قولـه 
كـلام يقولـون ، يقول بعض الناس لهؤلاء العظماء عندما ينكرون على الظالمين بقـارص ال» حق عند ذي سلطان جائر

هلاَّ لنتم للحكام قليلاً، وداريتموهم شيئاً يسيراً باللينِّ الهينِّ من الكلام، ثم يستشـهدون بقولـه تعـالى عنـدما أرسـل : لهم
فقـولا لـه قـولاً لينـاً لعلـه يتـذكر أو   اذهبا إلى فرعـون إنـه طغـى: موسى وهارون عليهما السلام للطاغية فرعون

  ).طه( يخشى
اء أكــانوا صــادقين في نصــحهم أم مضــللين في قــولهم، نــورد هــذه الآيــات البينــات مــن كتـــاب االله لهــؤلاء، ســو   

هـو جانـب مـن الصـورة ولـيس كـل الصـورة وأن الصـورة لا تتضـح  فقولا لـه قـولاً لينـاً : العظيم ليعلموا أن قوله تعالى
اً  ّ   :جلياً إلا إذا كانت جوانبها كلها مضاءة ضوءاً ملي

،  فقـولا لـه قـولاً لينـاً : قد أرسل موسى عليه السلام إلى فرعـون الطاغيـة وقـال لـه سـبحانهإن االله سبحانه   
وأمد االله موسى بتسع آيات من عنـده لإقامـة الحجـة علـى فرعـون، إلا أن فرعـون كـذب وطغـى واعتـبر موسـى مسـحوراً 

ال لـه فرعـون إنـي لأظنـك ولقد ءاتينا موسى تسع ءايات بينات فسئل بنـي إسـرائيل إذ جـاءهم فقـجاء بالسحر 
  ).الإسراء( يا موسى مسحوراً 

أي   قال لقد علمت ما أنزل هـؤلاء إلا رب السـموات والأرض بصـائرلقد كانت تلك الآيات بصائر   
ــه الســلام وأنــه رســول مــن رب العــالمين ــة قاطعــة بصــدق موســى علي اليــد، والعصــا، والطوفــان، (فكانــت . واضــحة جلي

ــاً وضــرب بالآيــات ) دع والــدم والطمــس ونقــص الثمــراتوالجــراد، والقمــل والضــفا لكــنَّ فرعــون أبى وطغــى وازداد طغيان
ــه  ــرض الحــائط، فلمــا أصــر علــى كفــره وطغيانــه رغــم الــدلائل الواضــحة والحجــج القاطعــة، عنــدها قــال لــه موســى علي عُ

  .ا بدأه بهأي هالكاً ملعوناً ولم يقل له قولاً ليناً كم وإني لأظنك يا فرعون مثبوراالسلام 

، بالحكمـة  فقـولا لـه قـولاً لينـاً وهنا تتضح الصورة جلية واضحة في كيفية الدعوة، فإĔا تبدأ بالقول اللـينّ   
، فــإذا قــدمت الحجــج والــدلائل القاطعــة البينــة ومــع ذلــك )١٥٠/البقــرة( إلا الــذين ظلمــوا مــنهموالموعظــة الحســنة 

بـل يكـون   فقـولا لـه قـولاً لينـاً لمهم، عندها لا يكون موقـع الكـلام هنـا الطغاة على طغياĔم وأصر الظلمة على ظأصر 
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا.  

إن قول الحق يكون كما يقتضيه، فهو لمـن تبـدؤه بالـدعوة غـيره لمـن يصـر علـى الطغيـان والكفـر والخيانـة، فتبـدأ   
مــدبراً واســتكبر كـأن لم يســمعها، فعنــدها لابــد مــن  الأول بالحسـنى وتقــدم لــه الحجــج والبراهـين، فــإذا لم يســتجب وولى

  .الإنكار عليه بقارص الكلام الواضح الصريح الذي يبين جرائمه وخيانته الله ولرسوله والمؤمنين
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ـه فقـال  أخرج الحاكم وصححه عن ابن عبـاس قـال جـاء العاصـي بـن وائـل إلى رسـول االله    بعظـم حائـل ففتّ
ــار جهــنم، فنزلــت الآيــات يــا محمــد أيبعــث هــذا بعــدما أرم؟ قــا ل نعــم يبعــث االله هــذا ثم يميتــك ثم يحييــك ثم يــدخلك ن

أولــم يــر الإنســان أنــا خلقنــاه مــن نطفــة فــإذا هــو خصــيم مبــين  فالرســول  لم يكتــف بإجابتــه بــنعم بــل بــين لــه
  .مصيره الأسود

ن الحــق بالباطــل، هــؤلاء فمثــل هــؤلاء الطغــاة الــذين لا يعبــأون بــالحجج المقدمــة لهــم ويســتهزئون بــالحق ويلبســو   
، فيخـــاطبون، والحــال هـــذه، بقـــوة تصـــعقهم ليـــدركوا ضـــعف مـــوقفهم  يزيــدهم اللـــين اســـتكباراً ويظنونـــه ضـــعفاً أو خـــواراً

  .وهواĔم على االله وعلى عباد االله
وراء  إن المتدبر لأحوال الحكام في بلاد المسلمين يجدهم قد تركوا كتاب االله سبحانه وسنة رسوله   
ثم يوالون الكفار وهم يعلمون علم اليقين أĔم أعداء الله ولرسوله والمؤمنين، وينفذون مؤامراēم على البلاد  ظهورهم،

موا المقدسات ليهود ومكنوهم من إقامة كيان لهم على الأرض المباركة وبين ظهراني المسلمين،  والعباد عدواً بعلم، سلّ
، يحتل الكفار بلاد المسلمين ويعلنون الحرب عليهم في فلسطين عطلوا الجهاد وحالوا بين المسلمين وقتال عدوهم

والعراق والشيشان وكشمير وأفغانستان والحكام، لا نقول، يقعدون عن نصرة المسلمين بل هم يمدون الكفار بمقومات 
الحكام الطغاة الحرب على الإسلام والمسلمين وجعلوا بلاد المسلمين مستباحة للأعداء براً وبحراً وجواً، فهل هؤلاء 

  ؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبوراأم  فقولا له قولاً ليناً الظالمون يستحقون 
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  حقد اليهود على الإسـلام

  :م ما يلي٠١/١٠/٢٠٠١الصادرة بتاريخ ) ١٥٧(المغربية في عددها " المحجة"نشرت جريدة   
مقــالاً لمــديرها فــي عــددها ) ئيل مــن الــداخلإســرا(نشــرت مجلــة ) وقــت مواجهــة مكــة(تحــت عنــوان [  

علـى الهجـوم م يحرّض فيه الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً والغـرب عمومـاً ١٤/٠٩/٢٠٠١الصادر يوم 
وبالمثل فإن الغـرب : (فيما يلي مقتطفات حرفية من هذا المقال الذي يقطر بالبشاعة. على مكة وتدمير الكعبة

ى لردع الجهاديين ويجب أن نفعل ذلك من خلال فهمهم وإجابتهم بمعـايير نظـام يتعين عليه إيجاد وسائل أخر 
القيم الذي يؤمنون به، ما الذي يجدي قصف مطار كـابول أو قواعـد طالبـان العسـكرية؟ لقـد تـم فعـل كـل ذلـك 

لأكبر لقد فشل جورج بوش ا. من قبل، ولم يؤدِّ تعاضد كل الجهود الغربية إلى إجبار صدام حسين على الركوع
وســيحتقر النــاس جــورج بــوش الأصــغر إذا كانــت تلــك هــي الفكــرة الأساســية لمســاعيه ففــي مكــة يوجــد برجــان 
طـويلان فــي شــكل منــارتين شــامختين تحــيط بعلبــة ســوداء عريضــة يعبــدها المؤمنــون ويتجهــون إليهــا فــي حجهــم 

  .المقدس وإلى هذا الشيء المركزي يتجه كل المسلمين في صلواتهم
فــي أن هــدم واحــد مــن الرمــوز المقدســة فـي الإســلام حتــى مــع عــدم الإضــرار بــأي مــدني  لا أحـد يشــك  

سيحول العـالم الإسـلامي إلـى حالـة مـن الجنـون والسـعار المعـادي للغـرب لكـن هـل يمكـن التسـاهل مـع عمليـة 
  .إبادة أخرى ضد الغرب

رغمنا رجال الجهاد لا بد أن يتجه الغرب الآن إلى مكة ويتعامل بشكل مباشر مع التهديد الذي أ  
  )] الجبناء على مواجهته ويتحدث إلى القتلة باللغة الوحيدة التي يفهمونها
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  أخبار المسلمين في العالم
  ـ! ـ الغموض يلفّ المعتقلين في أميركا 

عـددهم  أيلول والـذين بلـغ ١١منظمة أميركية معنية بحقوق الإنسان بكشف مصير المعتقلين منذ  ٢١طالبت   
أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين والعرب، في حين لا يتعـدى عـدد المشـتبه đـم عشـرة أشـخاص، وطلبـت 
هــذه المنظمــات مــن وزارة العــدل الأميركيــة كشــف أسمــاء المعتقلــين وأوضــاع اعتقــالهم وأمــاكن الاعتقــال وتحديــد المحــامين 

قــارير عــن اعتقــالات غامضــة ورفــض الســلطات إعطــاء أيــة والمحــاكم الــتي تعاملــت مــع قضــاياهم، تم ذلــك بعــد ظهــور ت
معلومات عن المحتجزين أو التهم الموجهة، وإساءة معاملة بعضهم والتهديدات التي واجهت البعض بالأذى الجسـدي، 

الـذي   أخيراً كشفت الدول المتغطرسة بالديمقراطيـة المزيفـة أĔـا تنتمـي إلى العـالم الثالـث. [وحرماĔم من حقوقهم الثانوية
ــة  ــة الشــفافة الــتي تســتر عــورات الرأسمالي كــانوا يتهمونــه đتــك مــا يســمى بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، فتمزقــت الغلال
الخادعة وسراđا الذي شوش الرؤية السليمة، وها هي أميركا على حقيقتها دون مكياج أو ديـور، تقـول عـن حرđـا إĔـا 

والتهم وتمنع المحامين من الاتصال بالمتهمين، وتعتقل الأشخاص Đرد أنه حملة صليبية، وتعتقل وتعذب وتخفي الأماكن 
  ] أيلول فتحصي أنفاس الناس وتعتقل فرحهم وحزĔم ١١فرح بما حصل يوم 

  مليون دولار ـ ١.٧ـ قتل ثعبان جزاؤه 
عبان غـير مليون دولار بسبب مقتل ث ١.٧ذكرت وكالة رويترز أن شركة نقل في سان فرنسيسكو غُرمت مبلغ   

ــاء، وســتدفع شــركة النقــل  المبلــغ » بــارت«ســام ينتمــي إلى فصــيلة محميــة، بســبب وجــوده مدهوســاً في إحــدى ورش البن
ـــف توســـيع أحـــد مـــدارج المطـــار تعويضـــاً عـــن توقـــف أعمالـــه مـــدة  ، وقـــام مســـؤولون عـــن البيئـــة  ١٨للمقــاول المكلّ يومـــاً

قــال . [ثعبــان ١٥٠٠نقراض إذ لم يبـق مــن هــذه الفصـيلة ســوى بـالتحقيق في مقتــل الثعبــان المخطـط النــادر المهــدد بــالا
اĐانين أولاد عالم، وإذا استخدمنا القياس هـذه المـرة بـين البشـر والثعـابين، كـم يجـب أن تـدفع أميركـا عـن  : المثل الشعبي

وكـم سـتدفع كل مسلم أفغاني يقتل في الدقيقة، فهؤلاء المسلمون من فصيلة نادرة إĔـم مـن خـير أمـة أخرجـت للنـاس، 
؟ والشيء بالشيء  عن كل ساعة ēديم وتعطيل لمصالح الناس في كافة أنحاء العالم بسب الحرائق التي تشعلها شرقاً وغرباً
هـدم؟ وعـن   ُ ُذكر كم ستدفع ربيبتها إسرائيل عن كـل طفـل فلسـطيني يقتلـه اليهـود الجبنـاء؟ وكـم سـتدفع عـن كـل بيـت ي ي

طـائرات الهيليكـوبتر الأميركيـة الصـنع؟ الجـواب حتمـاً لـدى الإدارة الأميركيـة  كل مزرعة تجُرف؟ وعن كل ناشـط تقتنصـه
  ] التي تطلب من كل شعوب وزعماء العالم ومنهم العرب والمسلمون استنكار ما يسمى الإرهاب

  ـ الجيش اليهودي مصدوم ـ
أصيبوا đـا أثنـاء  ضابط وجندي يهودي ما زالوا يتلقون العلاج من صدمات عصبية ١٨٠٠ذكرت الأنباء أن   

يعـانون مــن صــدمة نتيجـة اجتيــاح لبنــان عــام  ٪١١م، ١٩٧٣مــنهم يعـاني مــن آثــار حــرب  ٪٤٠: خـدمتهم العســكرية
  من المقاومة في جنوب لبنان وجراء الانتفاضة في فلسطين ) ٪٤٩(والباقون . م١٩٨٢

  ـ الورطة الأميركية بلسان فرنسيين ـ
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إن الوضـع بـالغ الدقـة إن الأميركيـين لا «): فرانسـوا جيريـه(عي في بـاريس قال مـدير المعهـد الدبلوماسـي والـدفا  
وقــال محلــل قريــب مــن . »يملكــون هــدفاً واضــحاً للحــرب لكــنهم يجــدون أنفســهم في وضــع يفــرض علــيهم تحقيــق نصــر

في إشـارة  »إن الأميركيـين يلعبـون الآن ورقـة الرهانـات ويمارسـون تكتيـك مربعـات المـوت«: الأوساط العسكرية الفرنسـية
وقــال بــارتيليمي كورمــان مــن معهــد . الــتي تقضــي علــى الحيــاة في المنــاطق الــتي تقصــفها) ٥٢بي (إلى اســتخدام قاذفــات 

إن تحــالف الشــمال لا يســتطيعون ... إننــا نتجــه إلى الانــزلاق في مســتنقع«: العلاقــات الدوليــة والاســتراتيجية في بــاريس
إن الأميركيـين يجـازفون بالسـقوط ... نـود الولايـات المتحـدة في المنطقـةتحقيق شيء وحدهم ولا يوجد عدد كـافٍ مـن ج

  » في فخ ابن لادن الذي يندد بوجود أميركيين على أراضٍ إسلامية، ما سيؤدي إلى حال من الرفض الشامل لهم

  ـ نواب أتراك ضد المشاركة في الحرب ـ
، أفغانســتانا لإلغــاء قــرار حكــومي بإرســال قــوات إلى نائبــاً تركيــاً طلبــاً إلى المحكمــة الدســتورية العليــ ١١١قــدم   

إن هذا ... وقال أحد ممثلي حزب السعادة إن القرار الحكومي غير قانوني ويتعارض مع الدستور وهو ضد مصالح تركيا
  » القرار يعكس انعدام الرؤية لدى الحكومة التركية وتخبطها وهو خطأ تاريخي كبير

  ـ جبهة علماء الأزهر تتهم ـ
  

بــالوقوع في الفــخ الإســرائيلي وتبــني موقــف معــادٍ للمســلمين وشــن حــرب «اēمــت جبهــة علمــاء الأزهــر أميركــا   
عالمـاً مـن علمـاء الأزهـر تحـت عنـوان  ٥٠وأصدرت الجبهة بياناً في ذلـك وقعـه » الضعيف الفقير أفغانستانعلى شعب 

ً علـى محاكمـات عادلـة تقـوم وطالبت بالتأني في الاēامات ريثما يتبين من » أوقفوا العدوان« يقـف وراء التفجـيرات بنـاء
  على الأدلة القاطعة لا على شبهات وظنون خادعة 

  ـ! ـ أميركا تريد الكثير من الأنظمة 
بوصـفه وضـع علـى اللائحـة الأميركيـة المتهمـة بمـا " حـزب االله"أميركا طلبت مـن السـلطة اللبنانيـة تجميـد أمـوال   
ير الأميركـي مـن عـدم اســتجابة لبنـان فـوراً للطلـب الأميركـي علـى الـرغم مـن أن لبنــان وتـذمر السـف. »الإرهـاب«يسـمى 

: مـا يلــي ١١/١٠حيـث كتــب في ) نقــولا ناصـيف(بقلـم " النهـار"تلقـى شـكراً مــن أميركـا قبـل شــهر حسـب مـا نشــرته 
ة آخرهـا قبــل ثلاثـة أيــام  تلقـت الســلطات اللبنانيـة مــن الأميركيـين عــبر الملحـق الأمــني في السـفارة الأميركيــة رسـائل عــد«

كتاب تقدير وشكر للدور الذي اضطلع به لبنان في مواجهة الإرهاب وتفكيك تنظيماته منذ أكثـر مـن سـنة ومواكبتـه 
  » ما يجري في الخارج بكثير من الاهتمام والتعاون مع اĐتمع الدولي خصوصاً 

  ـ باول مطمئن على الأنظمة ـ
عالمين العربي والإسلامي يمكن السيطرة عليها وأنه لا يـرى خطـراً لأن تسـقط أعلن كولن باول أن القلائل في ال  

جـاء كـلام بـاول في لقـاءه بلجنـة . حكومات بسبب الغضب من الحملـة العسـكرية علـى حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة
ت في السـيطرة لا شـك أن هـؤلاء الزعمـاء يواجهـون تحـديا«: وقـال في حديثـه. فرعية عن لجـان مجلـس النـواب الأميركـي
هنــاك أعــداد  ... لا أتوقـع زعزعــة الاســتقرار لكـن هنــاك قـدراً مــن الاضـطراب... علـى المشــاعر الـتي توجــد داخـل دولهــم
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وقـال بـأن » كبيرة من الناس الذين يعارضون أعمالنا العسكرية لكن حكوماēم ما زالت قادرة على دعمنا في مـا نفعـل
لتحـالف إذا وسـعت واشـنطن الحملـة العسـكرية لتشـمل أهـدافاً في دول أخـرى الولايات المتحدة تتوقـع أن ينفـرط عقـد ا

  ) رويترز( أفغانستانغير 

  ـ ممنوع الخطب المحرضة ـ
أو الـذي يـدعي أنـه حـر ويتـبجح بالديمقراطيـة، أميركـا بقوēـا وغطرسـتها تخـاف ) العـالم الحـر(أميركا التي تتزعم   

اء إلى لبنان، فهناك خطباء منعوا من اعتلاء المنابر في لبنان، أما في اليمن من خطباء المساجد في العالم العربي من صنع
أن الســلطة هنــاك تواجــه ضــغوطاً مــن الســفارة الأميركيــة في صــنعاء لضــبط خطبــاء المســاجد " الحيــاة"فقــد ذكــر مراســل 

عــن شــريط الفيــديو أو   وطلبــت الســفارة مــن وزارة الإعــلام اليمنيــة نســخة» والحـد مــن تحريضــهم المــواطنين علــى أميركــا«
نعـم هــذه . »وتضــمنت إدانـة لغطرســة أميركـا وحلفائهــا«كاسـيت خطبـة الجمعــة الأخـيرة الــتي بثهـا التلفزيــون في صـنعاء 

  هي الديمقراطية 

  ـ الجمرة أميركية النشأة ـ
لام بعد تناقل وسائل الإعلام لكلام بوش الذي استبعد أن يكون ابن لادن وراءها، نقلت بعـض وسـائل الإعـ  

إن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية أقر بأن بلاده باعت عصية الجمـرة «: قوله) ٢٧/١٠الحياة (عن لسان رفسنجاني 
إن رســائل الجمــرة الخبيثــة الــتي «فقــد نشــرت رويــترز . عــادت الأخبــار لتركــز علــى الــداخل الأميركــي» الخبيثــة إلى العــراق

ثم » بــدو مــن صــنع متطــرفين أميركيــين ولا علاقــة لهــا بتنظــيم القاعــدةأصــابت الولايــات المتحــدة بالــذعر هــي علــى مــا ي
إن مكتــب ) ٢٧/١٠(وكتبــت صــحيفة واشــنطن بوســت . أعقــب ذلــك نفــي مــن البيــت الأبــيض لعلاقــة العــراق بــذلك

لادن التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية يعتقـدان بـأن متطـرفين في الولايـات المتحـدة ولـيس أتبـاع أسـامة بـن 
كل شيء يشير «): لم تذكر اسمه الواشنطن بوست(وقال مسؤول كبير . هم الذين وراء هجمات رسائل الجمرة الخبيثة

  » إلى مصدر محلي، ولا شيء ينطبق على عملية من نوع الإرهاب القادم من الخارج

  ـ أوروبيون متورطون في التفجيرات ـ
ـــة أن أ) صـــنداي تلغـــراف(ذكـــرت صـــحيفة    جهـــزة الأمـــن الغربيـــة تحقـــق في إمكانيـــة تـــورط اثنـــين مـــن البريطاني

الأوروبيين في تفجـيرات نيويـورك وأن أحـدهما خبـير حاسـوب بريطـاني، والآخـر يحمـل اسمـاً فرنسـياً وذكـرت الصـحيفة أن 
وجهــاز ســكوتلانديارد يحققــون في معلومــات عــن تــورط هــذين ) آي.بي.أف(مكتــب التحقيقــات الاتحــادي الأميركــي 

هــذا مــن الناحيــة النظريــة، أمــا الناحيــة العمليــة فقــد ألصــقوها بالمســلمين والعــرب منــذ اللحظــة ( التفجــيرات، الــرجلين في
  ) الأولى وقبل التحقيق أو التدقيق

  ـ يفكرون في الاحتمال الآخر ـ
 

ـــز مشـــرف(أميركـــا والنظـــام الباكســـتاني    يفكـــرون في احتمـــال اســـتيلاء عســـكريين باكســـتانيين معارضـــين ) بروي
ً علــى هــذا الاحتمــال قامــت قيــادات مــن المخــابرات الباكســتانية مواليــة لأميركــا لل حــرب الأميركيــة علــى الســلطة، وبنــاء



 ٢٤

» نظـــام إســـلامي متطـــرف«والـــرئيس مشـــرف بوضـــع خطـــة طـــوارئ لمنـــع وقـــوع الـــرؤوس النوويـــة في باكســـتان في أيـــدي 
مضـمونة الـولاء، وزودت بمعـدات خاصـة  وذكرت الأنباء أنه تم تشكيل وحدات عسـكرية خاصـة. يتحالف مع طالبان

مهمتها الأساسية إذا ما بدت بوادر مثل هذا الانقلاب، أن تضع تحت سيطرēا الرؤوس النووية الباكستانية ونقلها إلى 
طائرات شحن أميركية مرابطة في قواعد جوية في باكستان حتى تنقلها إلى قواعد أميركية خارج باكستان، وقد وضـعت 

كبتر عسكرية عملاقة تحـت تصـرف الوحـدة الخاصـة التابعـة للمخـابرات الباكسـتانية حـتى تـتمكن مـن نقـل طائرات هليو 
  الرؤوس النووية 

  ـ اضطهاد المسلمين ـ
» لا عـذر لتصـعيد انتهاكـات حقـوق الإنسـان«أصدرت منظمة العفو الدولية قبل أيام قليلة تقريراً حمل عنوان   

أوزبيكســــتان، «ير اĐموعــــات الإســــلامية في العــــالم خاصــــة في بلــــدان آســــيا الوســــطى وأشــــارت إلى قلقهــــا حــــول مصــــ
الاضـطهاد الـذي يتعـرض لـه الإيجـور الـذين طالمـا واجهـوا توقيفـات عشــوائية «وأشـارت إلى » قيرغيزسـتان، طاجيكسـتان

وزبيكســتان الــتي قــال التقريــر وأشــار التقريــر إلى أ. في تركســتان الشــرقية الــتي تحكمهــا الصــين) الإيجــور(ويعــيش » وتعــذيباً 
بعد تعزيز التدابير ضد أحزاب المعارضـة الإسـلامية المحظـورة اعتُقـل أعضـاء مزعومـون في هـذه الأحـزاب وحكـم «بشأĔا 

ـــات قاســـية ـــة بعقوب ـــيهم في محاكمـــات غـــير عادل ـــدين خشـــيتهم مـــن أن «ونقلـــت منظمـــة العفـــو عـــن » عل مـــراقبين محاي
ا لتعزيـز التـدابير الأمنيـة ضـد مجموعـات إسـلامية ēـدد أمـن المنطقـة وفـق رؤيــة أوزبيكسـتان شـددت الضـغط علـى جيراĔـ

ــة  ٣٤٠٠ويــذكر أن بعــض الصــحف أشــارت إلى أن النظــام الأوزبيكــي أغلــق خــلال الفــترة الماضــية » الحكومــة الأميركي
  ألف مسلم في سجون الظلم والإرهاب الرسمي  ٥٠مدرسة إسلامية وسجنت  ٣٥مسجداً و

  ـ! ن صراع الحضارات ـ هم يمارسو 
ينكرون صراع الحضارات ويمارسون الصراع، آخر مظاهر هذا الصراع إصدار كتـاب يحـض علـى الكراهيـة ضـد   

مركــز الأبحــاث والدراســات «: الإســلام ويــتهجم علــى الإســلام والمســلمين، أمــا عــن الجهــة الــتي أصــدرت الكتــاب فهــي
وقـام المـترجم السـويدي . هـذا المركـز في مدينـة تكسـاس الأميركيـةويقـع » لحماية ثقافة وحضارة الغرب من مخاطر الشرق

وجـاء في صـورة الغـلاف » اجتياح الإسـلام«عنوان الكتاب هو . بترجمة الكتاب إلى اللغة السويدية) توربيورن إيجرستاد(
وادعى مؤلف . اضيصورة مسجد أياصوفيا في تركيا وقد صُبغ باللون الأحمر دلالة مزعومة بأن المسلمين اغتصبوه في الم

وزعــم أن الإســلام » في حقيقتــه خلــيط بــين التقاليــد البدائيــة الــتي وضــعها محمــد وبــين الــدين«الكتــاب أن الإســلام هــو 
وقـال . وقال إنه لا مفر للدول الإسلامية لتحقيق الديمقراطيـة إلا بإزاحـة الإسـلام. يقف حجر عثرة في وجه الديمقراطية

وجــاء فيــه أيضـــاً أن » أمــوال المســـلمين الفقــراء الــذين يحجـــون بــالآلاف كــل عـــام لاســتغلال«إن الحــج شــعيرة شـــرعت 
وهنـــاك » الإســـلام يريـــد أن يرجـــع بنـــا إلى العصـــور البربريـــة حينمـــا يـــدعونا لتطبيـــق عقوبـــات الجلـــد والقتـــل والقصـــاص«

وعلـى مـن ينكـرون  .، وسلسلة من الإثارات والشبهات المثارة نحـو القـرآن الكـريمēجمات عديدة على سيدنا محمد 
مصـدر هـذا . [المسـخر للإرهـاب الفكـري) الـوكر(صراع الحضارات أن يطالبوا أسـيادهم في واشـنطن بإقفـال هـذا المركـز 

  ] مركز البحوث الإسلامية ـ استكهولم: الخبر
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  ـ من هم قادة التحالف الشمالي ؟ ـ
جـوم الأميركـي ضـد إخوتـه الأفغـان نشرت الصحف أسماء قادة التحالف الشمالي الأفغـاني الـذي يقـف مـع اله  

إن السياســة في أفغانســتان وكــر للثعــابين، تســيطر عليــه الصــراعات «: ونقلــت عــن ضــباط باكســتانيين في بيشــاور قــولهم
  :أما عن زعماء التحالف الشمالي فهم. القبلية، والولاءات الغامضة، والخيانات المأساوية

ري للتحالف وهو ابـن مـلا أفغـاني، كـان مـديراً للاسـتخبارات أيـام ـ  الجنرال محمد فهيم، وهو القائد العسك ١  
  .حكم محمد نجيب االله

ولا يـزال يتشـبث . رئـيس سـابق لأفغانسـتان قبـل إقصـائه مـن قبـل طالبـان) طـاجيكي(ـ  برهـان الـدين ربـاني  ٢  
  .đذا اللقب وهذه الـصفة في تعامله مع الآخرين

  .لهراة، ثم التحق بالجماعة الإسلامية التابعة لرباني كان حاكماً ) طاجيكي(ـ  إسماعيل خان  ٣  
مهندس، وهو زعيم الحزب الإسلامي، تتلمذ علـى أيـدي الاسـتخبارات ) باشتوني(ـ  قلب الدين حكمتيار  ٤  

، وعاش ١٩٩٦م و١٩٩٢ضد السوفيات، شارك في قصف كابول بين » الجهاد«الباكستانية ونسق مع الأميركيين في 
  .وهو موقف يحسب له أفغانستانلن مؤخراً معارضته الشديدة للغارات الأميركية على في إيران، ثم أع

ســـجن في تركيـــا ثم عـــاد إلى . قائـــد عســـكري ســـابق للأوزبـــك في مـــزار الشـــريف: ـ  عبـــد الرشـــيد دوســـتم ٥  
  .أفغانستان وتحالف مع أحمد شاه مسعود

م خـاض ١٩٩٥منـذ عـام ) حـزب الوحـدة(يتـزعم ينتمـي إلى قوميـة الهـزارة وهـو مـن الشـيعة : ـ  كـريم خليلـي ٦  
  .معارك في منطقة باميان قبل سيطرة طالبان عليها

الــتي كانـت النــاطق ) الاتحــاد الإسـلامي(تــزعم حركـة ) باشـتوني(خــريج أزهـر مصــر : ـ  عبـد الرســول سـياف ٧  
عـيش في غولبهـار علـى م ي١٩٨٢م في بيشاور، ثم قام بتأسـيس حركـة مسـتقلة عـام ١٩٨٠الرسمي باسم اĐاهدين عام 

  .مدخل وادي بانشير
  » الغاية تبرر الوسيلة«لا يجمع بين هؤلاء القادة سوى الإصرار على تقاسم المغانم تحت شعار   

  

  ـ الموقف سلاح ـ
  

اعتذر ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز عن عدم المشاركة في حفلة موسـيقية دعـت   
الأميركية في جدة في بداية تشرين الأول، احتجاجاً على الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال اليهـودي إليها القنصلية 

إطـــار تأســيس موقـــف معلـــن جديــد في الأوســـاط الثقافيـــة «يـــأتي هــذا الموقـــف في " الحيـــاة"ضــد أهـــل فلســـطين وقالــت 
  » لمواطنين العزّلالسعودية للمرة الأولى ضد التأييد الأميركي لسلطات الاحتلال في مواجهة ا

  ـ الرعب بلسان الأطباء ـ
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اء بلا حدود الفرنسية    ّ من حجم الكارثـة الإنسـانية الـتي تترتـب علـى ) بردمان(حذّر الرئيس السابق لمنظمة أطَب
ي الضربات العسكرية الأميركية، وندد بطبيعة هذه الضربات التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين وانتقد الأسـلوب الأميركـ

بإلقــاء المســـاعدات الغذائيـــة جـــواً إلى الأفغـــانيين لأنـــه يتعمـــد الخلــط بـــين العمـــل العســـكري والعمـــل الإنســـاني لأغـــراض 
وأن غالبيـة الضـحايا في هـذه » اسـتخدام الرعـب لمواجهـة الرعـب«ووصف العمليـات العسـكرية الأميركيـة بأĔـا . دعائية

علـى بلـد أن يقــدم نفسـه علـى أنـه يقــوم بعمـل إنسـاني ويتخــذ  مــن غـير المقبـول لجـيش يشــن حربـاً «الحـرب مـن المـدنيين 
) بردمــان(هـم قالوهـا، وشـهد شــاهد مـن أهلـه، فلـيس : تعليقـاً علـى ذلـك نقــول. »إجـراءات لمصـلحة السـكان المــدنيين

  ) المتطرفين(عربياً ولا هو مسلم ولا هو من 

  ـ!! ـ اشتكوا لطوني بلير 
خوفـاً «قال فيه إن طوني بلـير لمـس ) جيفري(قاله وزير الدفاع البريطاني  في لندن كلاماً " الحياة"ذكرت مراسلة   

حقيقياً في العالم العربي والإسلامي من احتمال أن يفرض أسامة بن لادن نوع الحكـم المسـتبد الـذي يـؤمن بـه في حـال 
قــض علــى تنظيمــه ُ إمكــان انضــمام قــوات  وأشــارت بــأن الــوزير جيفــري لم يؤكــد أو ينــفِ » سمــح لأفكــاره بالانتشــار ولم ي

وأنـه لـيس لديـه أي علـم بـأي دعـوة وجهـت إلى القـوات الإسـرائيلية  أفغانستانإسرائيلية إلى قوات التحالف التي تحارب 
هـي ضــمن اĐموعـة الكبـيرة في دول التحـالف لمحاربـة الإرهـاب، وهنــاك «إن إسـرائيل : وقـال. للاشـتراك في هـذه الحملـة

  » ا التحالفدعم تقدمه بلدان عديدة في هذ

  ـ! ـ لماذا هذا التعتيم السلطوي ؟
خلال  ٤٥شخصاً خلال ثلاثة أسابيع بينهم  ٦٠أن الجيش اليهودي قتل  ٠٧/١١أعلن مسؤول يهودي في   

شخصاً في عمليات اغتيال، وقال مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء اليهودي لوكالة فرانس  ١٥اشتباكات مسلحة و
ِسِتِّ مدن في الضفة الغربية أمكن اعتقال  برس خلال الاحتلال الجزئي شخصاً تلاحقهم الأجهزة الأمنية  ٨٥ل

أوامر للجيش بتطبيق تكتيك «وأن شارون أصدر » ضالعين في اعتداءات إرهابية خطيرة«كانوا   ٣٥اليهودية بينهم 
ويبدو . »علومات أكثرجديد في مكافحة الإرهاب وهذه الأساليب الجديدة تترجم بعمليات محددة بدقة تستند إلى م

أن المعلومات الدقيقة تأتي من جهة يهمها التخلص من الناشطين يرافق ذلك تعتيم جزئي على الشهداء والمخطوفين 
  وعدم مطالبة بالإفراج عنهم، كل ذلك مدروس بدقة لكي ترتاح الساحة الأمنية مستقبلاً 

  والنفط... أميركا 

النفطيـــة للعلاقـــات الدوليـــة شـــهادة إلى لجنـــة الكـــونجرس ) يونوكـــل(نائـــب رئـــيس مؤسســـة ) جـــون ماريـــا(قـــدّم   
مبيناً فيها للكونجرس أهمية وجود حكم ملائم لأميركـا، ومسـتقر في  ١٩٩٨شباط  ١٢الأميركي للعلاقات الدولية في 

ي في ولأن هــذه الشــهادة تلقــي ضــوءاً علــى مــا يجــر . أفغانســتان، مــن أجــل اســتثمار مشــاريع الــنفط والغــاز في المنطقــة
ـــي« أفغانســتان الآن، فــإن  قــد قامــت بترجمــة الشــهادة المــذكورة، ونشــرها علــى صــفحاēا لــيرى القــارئ خطــورة  »الـوعـ

  .السياسة الأميركية التي تقضي بالتدخل في المناطق ذات الثروة النفطية في بلاد المسلمين
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======================================  
ــرئيس، اسمــي جــون مار    ــا، نائــب رئــيس العلاقــات الدوليــة في شــركة يونوكــلســيدي ال إن شــركة يونوكــل هــي . ي

آسيا، : إن نشاطاتنا تتركز على ثلاث مناطق رئيسية. إحدى شركات مصادر الطاقة وتطوير المشاريع الرائدة في العالم
ِ . أميركـا اللاتينيـة وخلـيج المكسـيك الأميركـي نـت ج رئيسـي للـنفط والغـاز في آسـيا وفي خلـيج المكسـيك الأميركـي، نحـن مُ

ــا اليــوم. الطبيعــي ــا . أنــا أقــدّر استضــافتكم لي للتحــدث هن أعتقــد بــأن هــذه الجلســات مهمــة وذات توقيــت مهــم، وأن
أهنــئكم علــى تركيــزكم علــى آســيا الوســطى بمخزوĔــا مــن الــنفط والغــاز والــدور الــذي يلعبــه هــذا المخــزون في رســم أطــر 

  .السياسة الأميركية
  :كِّز على ثلاث مسائل تختص بتلك المنطقة، مصادرها والسياسة الأميركيةاليوم نريد أن نر   
  .ـ الحاجة لطرق متعدِّدة لأنابيب النفط من أجل نفط وغاز منطقة آسيا الوسطى  
والدوليـة لتحقيـق حلـول سياسـية طويلـة الأمـد ومتوازنـة ) الإقليميـة(ـ الحاجة إلى أن تدعم أميركا الجهود المحلية   

  .يا، الدول ذات الاستقلال الحديث وأفغانستانفي داخل روس
ــ الحاجــة إلى المســاعدة الهيكليــة لتشــجيع الإصــلاحات الاقتصــادية وتطــوير المناخــات المناســبة للاســتثمار في    ـ
د أو حذف الفقرة . المنطقة   .من قانون دعم الحريات ٩ـ٧وفي هذا الخصوص، إننا وبالتحديد ندعم رّ

ق للتجـارة القديمـة بـين عام، كانت آ ٢٠٠٠لأكثر من    ـرُ ـع طُ ِ سيا الوسطى أرض تلاقٍ بـين أوروبـا وآسـيا، موق
. الشـرق والغـرب، والـتي تسـمى بمجموعهــا طريـق الحريـر، وفي عـدة محطـات مــن التـاريخ، مهـداً للعلمـاء، الثقافـة والقــوة

فــاعلات سياسـية إيجابيــة كمـا أĔـا أيضــاً ذات مصـادر طبيعيــة هائلـة، تسـاهم في إحيــاء التجـارة عــبر الحـدود، خالقـة ت
إن هــذه المصــادر لــديها الإمكانيــة لإعــادة شــحن اقتصــاديات الــدول اĐــاورة وأن تضــع منــاطق . ومثــيرة تعــاون إقليمــي

  .بأكملها على طريق التقدم
، ولــدت صــناعة الــنفط الدوليـة في منطقــة قــزوين ١٠٠منـذ    في . آســيا الوســطى باكتشــاف الــنفط/ عــام تقريبــاً

ــدْرَكاً بشــكل عــام في تلــك المنطقــة، الســنين الــتي ت ـَ ــنفط والغــاز مُ ــت، تحــت الحكــم الســوفياتي، كــان وجــود مصــادر ال لَ
رة   .ولكنها كانت فقط جزئياً أو بشكل ضئيل مستثمَ

فمع سقوط الحواجز السياسية، فـإن آسـيا . ومع اقترابنا إلى Ĕاية القرن العشرين، يدور بنا التاريخ حلقة كاملة  
أخرى يجذبان الناس من حول العالم الـذين يبحثـون عـن تطـوير وإيصـال مصـادرها الغنيـة بالطاقـة  الوسطى وقزوين مرة
  .إلى الأسواق العالمية

إن منطقــة قــزوين تحتــوي مخزونــاً هــائلاً وغــير مســتثمر مــن الهيــدروكربون، ومعظــم تلــك المخزونــات موجــودة في   
ي داخل أذربيجان، أوزبيكستان، تركمنستان وقازاخستان إن المخزون المحقق من الغاز الطبيع. حوض بحر قزوين نفسه

بليـون  ٦٠إن مخـزون المنطقـة مـن الـنفط الإجمـالي قـد يصـل إلى أكثـر مـن . تريليون قَدَم مكعـب ٢٣٦يعادل أكثر من 
كما أن البعض يقدِّرون الكمية بحـوالي . سنة ١١ما يكفي لخِدْمة حاجات أوروبا من النفط لمدة ... برميل من النفط

  ).مليون طن بالسنة ٤٤(برميل في اليوم  ٨٧٠.٠٠٠، كانت المنطقة تنتِج فقط ١٩٩٥في عام . بليون برميل ٢٠٠
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أي بنسـبة ... مليـون برميـل بـاليوم ٤.٥، ستستطيع الشركات الغربيـة زيـادة الإنتـاج ليصـل إلى ٢٠١٠في عام   
بالمئـة مـن إنتـاج الــنفط  ٥ل المنطقـة حـوالي إن تمّ ذلـك، سـوف تمثِّـ. سـنة فقـط ١٥بالمئـة خـلال  ٥٠٠زيـادة أكثـر مـن 
  .بالمئة من النفط المنتَج ضمن الدول غير المنضمة لأوبيك ٢٠العالمي وحوالي 

كيـف بالإمكـان إيصـال مصـادر الطاقـة الضـخمة في المنطقـة : ولكن هناك مشكلة أساسية تبقـى بحاجـة لحـل  
  إلى الأسواق حيث الحاجة لها؟

إن الأخطــار  . إن تطبيــق هــذا الحــل لهــو غــير بســيط إطلاقــاً . للحريــر" جديــداً "ريقــاً نبــني ط: الحـل يبــدو بســيطاً   
  .كبيرة ولكن مردودها المادي كبير

  .المطلوب إيجاد وبناء طرق إلى الأسواق العالمية  
ها مـن الشـمال دائـرة . منطقة معزولة) أي آسيا الوسطى(إن أحد المشاكل الأساسية هي أĔا    إن المنطقـة يحـدُّ

كتيــك، ومــن الشــرق والغــرب مســافات شاســعة مــن الأراضــي، ومــن الجنــوب جملــة مــن العوائــق الطبيعيــة مــن جبــال الأر 
  .كما حواجز سياسية من مثل مناطق نزاعات أو دول تحت الحصار... وبحار

إن  . إن هـذا يعــني أن المصــادر الطبيعيــة للمنطقــة هــي محاصــرة بالأراضــي، علــى الصــعيدين الجغــرافي والسياســي  
إن بعضــها لديــه حــروب غــير منتهيــة أو . دولــة في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى تواجــه تحــديات سياســية صــعبةكــل 

ــة . نزاعــات مزمنــة الــبعض الآخــر لديــه أنظمــة علــى طريــق التطــور حيــث إن القــوانين ـ وحــتى المحــاكم ـ هــي ديناميكي
ـــنقَض بـــدون ســـابق إنـــذار، أ. ومتغـــيرة و يمكـــن أن يـــتم إزالتهـــا بحقـــائق جيوسياســـية فـــيمكن للالتزامـــات التجاريـــة أن تُ
  .جديدة

نيـــة التحتيـــة الحاليـــة للأنابيـــب في تلـــك    ُ بالإضـــافة إلى أن عائقـــاً تقنيـــاً رئيســـياً يواجهنـــا في نقـــل الـــنفط، هـــو الب
ــت خــلال الفــترة الســـوفياتية والــتي مركزهــا موســكو، فهــي تمتـــد . المنطقــة َ ني ُ ذلــك أنــه بســبب أن الأنابيــب كانـــت قــد ب
ـي علـى هـذه . إذاً ليس هناك تمديدات نحو الجنوب ولا الشرق. اه الشمالي والغربي تجاه روسيابالاتج إن الاعتمـاد الكُلّ

ــاً  ــوارد حاليــاً أن تســتطيع روســيا اســتيعاب  . البنيــة التحتيــة لتصــدير نفــط آســيا الوســطى لــيس أمــراً عملي إنــه مــن غــير ال
ن سـوقاً مهمـاً للطاقـة خـلال العقـد المقبـل، كمـا أĔـا تنقصـها ، أو أن تكـو "الأجنـبي"كميات كبيرة جديـدة مـن الـنفط 

  .القدرة على إيصالها إلى أسواق أخرى
إذا كـان لابـد مـن طـرق أخـرى، في اتجاهـات أخـرى، . بالتأكيد، ليس هناك طريق سهل لخارج آسيا الوسـطى  

  .فإنه يجب أن يتم بناؤها
ُنى التحتيـة للطاقـة يحـاولان    تجمـع "الأول، تحـت إشـراف . أن يقـبلا هـذا التحـديهناك مشروعان ضخمان للب

ــط لبنــاء أنبــوب غــربي قـزوين الشــمالي إلى البحــر الأســود الروســي حيــث مرفــأ CPCأو " الأنابيـب لبحــر قــزوين ، يخطِّ
ــنفط مــن هــذا الخــط بالحــاملات عــبر البوســفور إلى المتوســط ثم الأســواق . نوفورســيك ومــن نوفورســيك، ســيتم نقــل ال

  .المحلية
ـع AIOCوع الثاني تكفله شـركة العمليـات الدوليـة الأذربيجانيـة أو المشر    شـركة نفـط أجنبيـة  ١١، وهـي تجمُّ
تَّبـع أحـد أو كـلا طـريقين غـرب . يونوكول، آمكو، إكسون وبينت... شركات أميركية ٤بما فيها  َ إن هذا المشروع قـد يـ
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والآخــر سـوف يعــبرُ جورجيــا ويمتــد إلى . روســيكإحــدى هــذه الطـرق يلتــوي شمــالاً ويعــبر شمـالي القوقــاز إلى نوفو . بـاكو
إن هذا الطريق الثاني قد يمتد غرباً وجنوباً عبر تركيا إلى المتوسط . مرفأ للشحن على البحر الأسود حيث مرفأ سوجسا

  .حيث مرفأ سيهان
ــنفط المتوقــع أن يخــرج مــن   َ كــلا الخطــين، لــن يكــون لــديهما قــدرة كافيــة لنقــل كــل ال ُــنيِ ــو ب تلــك  ولكــن حــتى ل

  .إنه يجب بناء أنابيب تصدير أخرى. كما أنه لن يكون بمقدورهما نقلها إلى الأسواق المناسبة. المنطقة في المستقبل
ـــة    ـــع أســـواق الطاق ـــاً في تخطـــيط هـــذه الأنابيـــب يجـــب أن يكـــون موق إن شـــركة يونوكـــل تعتقـــد أن عـــاملاً مركزي

كما أن آسـيا الوسـطى كانـت أرض التلاقـي . ادات الجديدةالمستقبلية والتي على الأرجح أن تكون بحاجة لتلك الإمد
إذا  ... بين أوروبا وآسـيا في القـرون السـابقة، إĔـا مجـدداً في موقـع فريـد لإمكانيـة خدمـة أسـواق في كـلا تلـك المنطقتـين

ة. كان بالإمكان بناء طرق إلى تلك الأسواق لَ   .دعونا نلقي نظرة على بعض الأسواق المحتمَ

    بيةأوروبا الغر:  
إĔـا تتميـز بأسـعار مرتفعـة للمنتوجـات النفطيـة، فهنـاك منافسـة مـن الغـاز . إن أوروبـا الغربيـة هـي سـوق صـعبة  
مليـون برميـل بـاليوم  ١٤.١، إننا نقدِّر أن الطلـب علـى الـنفط سـوف يزيـد مـن ٢٠١٠و ١٩٩٥بين عامي . الطبيعي

بالمئة  ٠.٥أي بنسبة نمو حوالي ) مليون برميل بالسنة ٧٥٠(مليون برميل باليوم  ١٥إلى ) مليون برميل بالسنة ٧٠٥(
بالرغم . أكثر من ذلك، إن المنطقة مكتفية من حقول في الشرق الأوسط، عبر الشمال، وإسكندينافيا وروسيا. سنوياً 

ـــل أن تكــون قـــادرة علـــى  مــن أنـــه هنــاك مجـــال لـــبعض الــنفط مـــن آســيا الوســـطى، فـــإن ســوق أوروبـــا الغربيــة غـــير محُتَمَ
  .عاب كل الإنتاج من منطقة قزويناستي

   أوروبا الوسطى والشرقية:  
غْمَ أنّ هناك ازدياداً في الطلب علـى الـنفط في قطـاع . إن أسواق وسط وشرق أوروبا ليست أحسن حالاً    إذ رُ

توقع أن يزداد الطلب علـى الـنفط بنسـب٢٠١٠و ١٩٩٥النقل في المنطقة، فإن الغاز الطبيعي يقوى كمنافس بين  ُ ة ، ي
فهـي مثـل ). سـنة/مـل ٩١.٥(يـوم /مـل ١.٨إلى ) سـنة/مـل ٦٧(يـوم /مـل ١.٣نصف مليون برميل فقط باليوم، من 

أوروبا الغربية، بالإضافة إلى إمدادات النفط من بحر الشمال، إفريقيا، والشرق الأوسط، فإن روسيا تمد بمعظم كميات 
  .النفط تلك السوق

    سوق ألـ(NIS) الاستقلال حديثاً الدول ذات : (المحلية(  
وإننـــا نتوقـــع أن . (NIS)إن الزيــادة بالطلـــب علـــى الــنفط ســـوف تكـــون ضــعيفة في الـــدول المســـتقلة حــديثاً   

  .٢٠١٠و ١٩٩٧بالمئة فقط سنوياً بين  ١.٢سيزيد طلبها بنسبة  NISروسيا ودول ألـ 

   آسيا الباسفيك:  
ــة الســابقة، فــإن من   ــة مــن التنــاقض مــع الأســواق الثلاث طقــة آســيا الباســيفيك لــديها ازديــاد في الطلــب في حال

قبيل الاضطرابات الأخيرة في العديد من اقتصـاديات آسـيا الباسـيفيك،  . متصاعد وكذلك زيادة سكانية كبرى متوقعة
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بـالرغم مـن أن الزيـادة بالطلـب . ٢٠١٠كنا قد توقعنا أن طلب تلك المنطقة من النفط سـوف يتضـاعف بحلـول عـام 
  .لن تصل إلى هذه التوقعات، فإن يونوكل تقف وراء تقديراēا على المدى البعيد على المدى القصير

إن عدد السكان في المنطقـة متوقـع أن ينمـو إلى : إن نمو الطلب على الطاقة سوف يبقى قوياً لسبب أساسي  
  .٢٠١٠مليون شخص بحلول  ٧٠٠

إذا لم يـتم سـد كفايـة آسـيا . سيا للطاقةإنه لمصلحة الجميع أن يكون هناك إمداد مناسب لازدياد متطلبات آ  
من الطاقة، فإĔم وبكل بساطة سوف يشكلون ضغطاً على كل الأسواق العالمية، والـذي سـيؤدي إلى زيـادة الأسـعار 

  .في كل مكان
إن السـؤال الأساســي هــو كيــف يمكــن جعــل مصــادر الطاقـة في آســيا الوســطى جــاهزة لتلبيــة حاجــات الطاقــة   

  .مع العديد من التعديلات... هناك حلان ممكنان. رةلأسواق آسيا اĐاو 
  :طرق التصدير  
ع. ـ  شرقاً إلى الصين ١     :وهو طويل بشكل غير مشجِّ
كيلــومتر إلى   ٣٠٠٠ولكـن هــذا يعـني أن نبــني انبوبـاً بطـول أكثــر مـن . هنـاك خيـار الــذهاب شـرقاً عــبر الصـين  

ولكـن حــتى مــع . اكــز المأهولــة الأساسـية عــبر الســاحلكيلـومتر كوصــلة حــتى تصـل إلى المر   ٢٠٠٠وسـط الصــين، كمــا 
تفكـر في بنـاء خـط شـرقاً مـع كازاخســتان  CNPCهـذه التحـديات الضـخمة، فـإن مؤسسـة الصـين الوطنيـة للبـترول 

  .إلى الأسواق الصينية
 ونظــراً لبعــد النظــر الصــيني. فريــق في بكــين الأســبوع الماضــي للتشــاورات مــع الصــينيين) يونوكــل(لقــد كــان لنــا   

السـؤال هـو مـا سـتكون . وقدرة الصين لتركيز المصـادر لسـد حاجاēـا، فمـن المؤكـد أن الصـين سـوف تبـني هكـذا خـط
  التكاليف لنقل النفط عبر هذا الخط وما هو المردود الذي سيحصل عليه المنتجون؟

  .مسافة أقصر إلى أسواق نامية باستمرار: ـ  جنوباً إلى المحيط الهندي ٢  
إن أحـد الطـرق جنوبــاً . وهـو بنـاء خـط أنابيـب جنوبـاً مـن آسـيا الوسـطى إلى المحـيط الهنـدي هنـاك خيـار آخـر  

. ولكن هذا الخيار غير وارد أمام الشركات الأميركية بسبب التشـريعات المتعلقـة بالمقاطعـة مـن أميركـا. سيمر عبر إيران
  .الخط الآخر الممكن هو عبر أفغانستان، والذي يشكل تحديات خاصة

إن المنطقـة الـتي سـوف يمـر عبرهـا خـط الأنابيـب . غانستان تعاني من حروب مريرة منذ عقدين من الزمنإن أف  
  .تقع تحت سيطرة طالبان، وهي حركة إسلامية غير معترف đا من معظم الدول الأخرى

لنــا لا يمكـن أن يبــدأ حــتى يــتم إيجــ   َ ب ِ اد حكومــة منـذ البدايــة، لقــد أوضــحنا أن بنــاء خـط الأنابيــب المقــترح مــن ق
َف đا والتي يمكن أن تكسب ثقة الحكومات، وشركتنا عتر   .مُ

إĔـا . على الرغم من ذلك، فإن طريقاً عبر أفغانستان يبدو الخيار الأفضل مع العدد الأقل من العوائـق التقنيـة  
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يصــال نفــط إن الخــط عــبر أفغانســتان ســوف يســمح بإ. أقصــر طريــق إلى البحــر ولــديها نســبياً أراضٍ مناســبة لمــد الخــط
  .آسيا الوسطى قريباً من أسواق آسيا وبالتالي سيكون الأقل كلفة على صعيد نقل النفط

سـوف يكـون هـذا الخـط جـزءاً لا يتجـزأ ". تجمع لأنابيب نفط آسـيا الوسـطى"إن شركة يونوكل تتصور إنشاء   
ـــة ـــوفرة في البني ـــب المت ـــنفط مـــن الأنابي ـــة الحاليـــة في  مـــن خـــط إقليمـــي ضـــمن شـــبكة ســـوف تســـتخدم وتجمـــع ال التحتي

  .تركمنستان، أوزبيكستان، كازاخستان وروسيا
مـيلاً سـيبدأ عنـد بلـدة تشـاردزو، شمـال تركمنسـتان، ويمتـد باتجـاه جنـوب  ١٠٤٠إن الخط الـذي سـيبلغ طولـه   

ــرَب رقي عــبر أفغانسـتان إلى محطــة تصـدير ســوف يـتم بناؤهــا علـى الســاحل الباكسـتاني علــى بحـر العَ سـوف يكــون . شـ
  .ميلاً فقط من هذا الخط في أفغانستان 440/٤٤٠حوالي  هناك

، سيكون له قدرة على النقل لحوالي مليون برميل من النفط في اليوم ٤٢إن هذا الخط، وبعرض    الكلفة . إنشاً
  .مليون دولار أميركي ٢.٥سيكون ... والذي يشبه بالحجم الخط العابر لآلاسكا... المقدرة للمشروع

مستوردو النفط الخام الآسيويون، وخاصـة . الاهتمام السياسي الإقليمي والدولي đذا الخط هنالك الكثير من  
نـــوع  ِسَـــد حاجـــاēم لتَ مـــن اليابـــان، ينظـــرون إلى آســـيا الوســـطى ولمنطقـــة قـــزوين كمصـــدر اســـتراتيجي جديـــد للإمـــداد ل

ل عملـة صـعبة لأسـواق محتملـة إن هذا الخط سينفع بـلاد آسـيا الوسـطى لأنـه سيسـمح لهـا ببيـع نفطهـا مقابـ. المصادر
ع علــى . جــداً  فغانســتان مــن هــذا الخــط، لأĔــا ســوف تحصــل علــى مــردود تعريفــة النقــل، وســوف تشــجِّ ســوف تنتفــع أ

ـذ، لقـد  . الاستقرار والتجارة والتطـور الاقتصـادي علـى الـرغم مـن أن يونوكـل لم تتفـاوض بعـد مـع أي مجموعـة، ولا نحبِّ
إننا نعلم أن الفصائل المختلفة في أفغانستان تفهم أهمية مشروع . تلك اĐموعات كان لدينا اتصالات وتقارير لجميع

  .خط الأنابيب لدولتهم، ولقد عبرت تلك الفصائل عن دعمها لهذا الخط
رَح من آسيا الوسطى عـبر    وباكسـتان إلى البحـر  أفغانسـتانإن دراسة حديثة للبنك الدولي تقول إن الخط المقتـَ

ردودات أفضـل لمنتجـي الــنفط عـن طريـق الوصـول إلى أســواق أكثـر قيمـة مــن تلـك الحاليـة والــتي العـربي سـوف يـؤمن مــ
  .يوصل إليها عن طريق بحر البلطيق والبحر الأسود ومعابرهما للتصدير

دَعِّم بالقيم الربحية الصافية التي سيحصل عليها المنتجون كما حددēا دراسة البنـك الـدولي   ُ فمـردود . إن هذا ي
ولمنــتِج في . دولار أميركـي للبرميــل إذا مــا ذهــب جنوبــاً نحــو آســيا ٢يريا الغربيــة ســتزيد أرباحــه الصــافية بحــوالي نفـط ســيب

غرب كازاخستان، الربح الصافي سيزيد أكثر من دولار أميركـي للبرميـل إذا ذهـب جنوبـاً لآسـيا إذا مـا قـورن بالـذهاب 
  .غرباً إلى المتوسط عبر البحر الأسود

  الطبيعيتصدير الغاز   
، فإن هدفنا هو ربط مصدر طبيعي معينَّ مـع أقـرب آسيا الوسطىبالنظر إلى وفرة إمدادات الغاز الطبيعي في   

كمــا بالنســبة لجميــع المشــاريع الــتي . هــذا أمــر أساســي للإمكانيــة التســويقية التجاريــة لأي مشــروع غــاز. ســوق محتملــة
ر بصَدَدها في هذه المنطقة، فإن المشاريع الت نظَ ُ   .الية تواجه تحديات جيوسياسية وأيضاً مسائل متصلة بالسوقي
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س، مهتمتان بجلب إمدادات منافسة مـن الغـاز إلى السـوق ،والشركة التركية، كوخ هولدينغ أ يونوكلإن شركة   
َح سـوف ينقـل الغـاز مـن تركمنسـتان مباشـرةً عـبر بحـر قـزوين وعـبر أذربيجـ. التركيـة ان إن الخـط الأوروبي الآسـيوي المقـتر

بالمئة من أنبوب الغاز المقترح سـيتبع نفـس خـط الـنفط المقـترح الـذي سـيمتد مـن بـاكو إلى  ٦٠إن . وجورجيا إلى تركيا
  .بالطبع، إن ترسيم بحر قزوين لا يزال يشكل قضية. سايهان
ت شــركة أنبــوب    لَ   (CENT GAS)المحــدودة  آســيا الوســطىفي تشــرين الثــاني مــن العــام الســابق، شُــكِّ

التي لشركة يونوكل مصالح فيها، لهدف إنشاء خط غـاز سـوف يـربط مخـزون تركمنسـتان الضـخم مـن الغـاز كتجمع، و 
إن تقــديرات مســتقلة تــدل علــى أن مصــادر المشــروع . بالأســواق في باكســتان وربمــا الهنـد" رولتابــار"الطبيعـي في حقــل 

بليـون قـدم مكعـب مـن الغـاز  ٢تصـل إلى  مناسبة لحاجـات المشـروع، علـى افـتراض أن الإنتـاج يتزايـد بنسـبة مسـتقبلية
  .سنة أو أكثر ٣٠في اليوم لمدة 

نقَـل شمـالاً عـبر أوزبيكسـتان، كازاخسـتان وروسـيا إلى  ١٩٨٣إن حقل غاز دولتابـار ومنـذ تشـغيله عـام    ُ وهـو ي
ســواقاً مــيلاً ســوف يفــتح أ ٧٩٠إن الأنبــوب المقــترح والــذي ســيبلغ طولــه . الأســواق في منطقــة قــزوين والبحــر الأســود

إن وصــلة مقترحــة ســوف تَصِــل بشــبكة خــط . جديــدة، ممتــداً مــن تركمنســتان عــبر أفغانســتان إلى مالتــان في باكســتان
بسـبب خـدمات هـذه . HBJالحالية، ناقلة بذلك الغاز إلى نيودلهي حيث سوف يتصل مع الخط الحالي ألـ " سوي"

ن من اقتصاديات الم شـروع، مؤديـة بـذلك إلى تخفيضـات في كلفـة إيصـال الأحجام الإضافية، فإن الوصلة سوف تحسِّ
سـوف  CENT GASكمـا هـو مخطـط حاليـاً فـإن خـط . الغاز الطبيعي لجميـع المسـتخدمين وإلى هـوامش أفضـل

ــف حــوالي  مليــون إلى الكلفــة  ٦٠٠ميــل إلى الهنــد قــد تزيــد حــوالي  ٤٠٠ووصــلة بطــول . بليــون دولار أميركــي ٢يكلِّ
  .الإجمالية للمشروع

لا تستطيع البدء بالبناء إلا بعد أن  CENT GAS حالة خط النفط الوسط آسيوي، فإن شركة وكما في  
ولكي يتقدم المشروع، يجـب أن يـؤمَّن لـه تمويـل دولي واتفاقـات بـين . يتم إيجاد حكومة في أفغانستان معترف đا دولياً 

  .الحكومات واĐموعات المنفذة

  :الخـلاصـة  
ـن حيـاة سـكان إن منطقة وسـط آسـيا وبحـر قـ   زوين هـي مباركـة بفـيضٍ مـن الـنفط والغـاز والـذي يمكـن أن يحُسِّ

إن تـأثير تلــك المصـادر علـى مصــالح أميركـا التجاريــة . تلـك المنطقـة ويســد حاجـة الطاقـة الــتي تنمـو لـدى أوروبــا وآسـيا
المنطقـة، فـإن خطــوط  وإنـه بـدون حـل النـــزاعات داخـل. والسياسـة الخارجيـة الأميركيـة هــو أيضـاً كبـير ومتشـابك معهــا

إننا نناشد الإدارة والكونغرس لإعطاء الدعم القوي لعمليـة السـلام الـتي . النفط والغاز عبر الحدود لن يتم غالباً بناؤها
إن مساعدة أميركا في تطوير هذه الاقتصاديات الحديثة سوف تكون مصيرية في . تقودها الأمم المتحدة في أفغانستان

كما أننا نناشد بنقض أو رد الفقـرة . ع على مساعدات تقنية قوية مبرمجة عبر كل تلك المنطقةإننا نشجِّ . نجاح العمل
إذ إن هذه الفقرة، تـحُد وبشكل غير عادل من مساعدات أميركا إلى حكومة أذربيجان . من قانون دعم الحرية ٩٠٧

  .وتـحُد من تأثير أميركا في المنطقة
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هي مهمة عظيمـة ولكـن ليسـت  آسيا الوسطىومجدية التكلفة، لمصادر  إن تطوير طرق تصدير فعالة، مبرمجة  
إن هذا الممر التجاري، طريق حرير جديدة، يمكنه أن يربط الإمدادات في . لقد تم إنجاز مثيلات لها سابقاً . مستحيلة

  .وسط آسيا بالطلب، وبالتالي تصبح منطقة وسط آسيا مجدداً منطقة تقاطع بين أوروبا وآسيا
   وشكراً 
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ماته   مفهوم النمو الاقتصادي ومقوّ

إن مــــادة النــــون والمــــيم واليــــاء أصــــبحت اليــــوم جــــذراً لأهــــم المصــــطلحات الاقتصــــادية الــــتي يتناولهــــا البــــاحثون   
  .الاقتصاديون والسياسيون في شتى اĐتمعات

ـــرى مصـــطلحات   ـــة، : فمـــن هـــذه المـــادة ن ـــة، والـــدول النامي ، إلى آخـــر تلـــك النمـــو، والتنمي اً ـــل نمـــوّ ـــدول الأق وال
  .المصطلحات

ويعتبر النمو الاقتصادي من أهم الأهداف السياسية للحكومات في مختلف بلدان العالم، سواء المتقدمـة منهـا   
وتعتــبر بــرامج التنميــة الاقتصــادية مــن أهــم أطروحــات الأحــزاب المتطلعــة إلى الحكــم، وعلــى أساســها يقــاس . أو المتـأخرة

  .كومات أو إخفاقها، كما تجري على أساسها محاسبة الحكام من قبل شعوđمنجاح الح
======================================  

ُشَــجّعون عليهــا فحســب، بــل أصــبحت الشــغل    ولم تعــد التنميةــ الاقتصــادية مجــرد قيمــة يــدعى النــاس إليهــا وي
ن ثمََّ أصــــبحت مناقشــــة الميزانيــــة، وأســــعار العمــــلات، ومــــ. الشـــاغل للهيئــــات التشــــريعية واĐــــالس التنظيميــــة في الــــبلاد

  .ومعدلات النمو، والتضخم، والبطالة من أهم أعمال مجالس الشعوب وكافة الدوائر الحاكمة
وعلــى أســـاس هـــذا المصـــطلح جـــرى تصـــنيف دول العــالم إلى دول العـــالم الأول، والثـــاني، والثالـــث كمـــا جـــرى   

اً تصنيفه إلى دول متقدمة، ودول نامية،  وعلى أساسه أيضاً تقوم إحصاءات لحساب ما يعـرف بالـدخل . ودول أقل نموّ
اً  ّ   .القومي للبلاد المختلفة، وبه يتم تحديد متوسط دخل الفرد سنوي

ولأهميــة مفهــوم النمــو الاقتصــادي وأثــره في قــوة الــدول وتقــدمها في معــترك الحيــاة الدوليــة كــان لابــد مــن وضــع   
  .الأبحاث الاقتصادية عليه تعريف دقيق له؛ كي يجري بناء

وعنـــد إرادتنـــا وضـــع تعريـــف للنمـــو الاقتصـــادي علينـــا أن نـــدرك أن ثمـــة فارقـــاً بـــين مفهـــوم النمـــو في الاقتصـــاد   
  .الرأسمالي، ومفهومه في الاقتصاد الإسلامي نظراً لاختلاف القاعدة الفكرية التي يبنى عليها كلا المفهومين

التنمية والنمو على أĔا هي حـل المشـكلة الاقتصـادية الرئيسـة، وهـي مشـكلة ففي الاقتصاد الرأسمالي ينظر إلى   
  .الندرة النسبية للسلع والخدمات بإزاء حاجات الإنسان المتجددة

ـــد الرأسمـــاليين هـــو   ـــف النمـــو الاقتصـــادي عن ـــاج الســـلع والخـــدمات لتكفـــي : ومـــن ثمََّ يكـــون تعري الزيـــادة في إنت
والاقتصــاد الرأسمـالي ينظــر إلى النمــو . عنهــا؛ كـي تحقــق مسـتوى أعلــى مــن الرفاهيـةالحاجـات الكليــة في اĐتمـع وتفــيض 

على مستوى اĐتمع، لا على مستوى الأفراد ويعالج الزيادة في الإنتاج الكلي وفي الـدخل القـومي، لا في إنتـاج كـل فـرد 
  .ومقدار دخله

ً علــى   ً علــى ذلــك يجــري حســاب معــدلات النمــو بنــاء ــه حســاب الإنتــا : وبنـاء ج الكلــي الــذي ينتجــه اĐتمــع كلّ
ً على حساب الميزان التجاري وما يحققـه مـن عجـز أو فـائض في الـدخل الكلـي،  والدخل الناتج عن هذا الإنتاج، وبناء
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ً على هذه الحسابات الكلية يجري تقدير افتراضي لدخل الفرد ومقدار كفايته أو رفاهيتـه، وهـو تقـدير يبعـد كثـيراً  ثم بناء
، وهــذا . نظــراً لســوء التوزيــععــن الواقــع  اً ّ فيقــدر مــثلاً أن هــذا اĐتمــع متوســط دخــل الفــرد فيــه خمســة آلاف دولار ســنوي

ــة الدوليــة تعريفــات للــدول الناميــة . اĐتمــع ألــف دولار وهكــذا ً علــى هــذه المحــددات وضــعت المنظمــات الرأسمالي وبنــاء
؛ فقالت مثلا عن الدول  اً اً "والدول الأقل نموّ هـي الـدول : والتي تمُنَْح مزايا خاصـة في اتفاقـات التجـارة الدوليـة "الأقل نموّ
اً  ١٠٠٠التي لا يزيد متوسط دخل الفرد فيها عن  ّ   .دولار سنوي

الفكرية الإسلامية فإنَّ الاقتصاد الإسلامي لا  ةبناء على القاعد" ةالتنمية الاقتصادي"، أو"النمو"أما تعريفات   
ــة ـ رغــم أهميتهــا ـ  هــي القضــية الاقتصــادية الأولى، ولا حــل المشــكلة الاقتصــادية الرئيســة؛ لأن المشــكلة يجعــل التنمي

الاقتصـادية في الإســلام ليسـت هــي النـدرة النســبية للمـوارد، وإنمــا هـي الكفايــة الإشـباعية مــن الحاجـات الضــرورية لــدى 
نظــر إل. جميــع أفــراد الرعيــة بغــض النظــر عــن وفــرة المــوارد أو نــدرēا ُ يهــا باعتبــار اĐمــوع أو باعتبــار متوســط والكفايــة لا ي

، ويـتم حلهـا عـن طريـق تنظـيم توزيـع الثـروة مـن خـلال الزكـاة، ومـن خـلال  نظر فيها إلى الأفـراد فـرداً فـرداً ُ الدخل، وإنما ي
  .رعاية الدولة للفقراء والمساكين

ديد علــــى كفايــــة الفقــــراء، فــــإذا اســــتقرينا نصــــوص الشــــريعة الإســــلامية المتعلقــــة بالاقتصــــاد نجــــدها تُكثــــر مــــن التشــــ  
  .والمساكين، والغارمين، والمحتاجين بشكل يدلل على أن هذه هي المشكلة الرئيسة، وليست الندرة أو زيادة الإنتاج أو النمو

ولـيس معـنى ذلـك أن الاقتصـاد الإســلامي يحـط مـن شـأن النمـو الاقتصــادي وزيـادة الإنتـاج، ولكنـه يجعلهــا في   
  .ية بعد تحقيق الكفاية والحياة الكريمة لجميع أفراد الرعيةالمرتبة الثانية من الأهم

فــإذا مــا حققــت الــدول تلــك الكفايــة وجــدنا أن الإســلام قــد أوجــب عليهــا النمــو الاقتصــادي ولكــن بمفهــوم   
: الىعن مفهوم الرأسماليين؛ فقد أمـر االله تعـالى الدولـة الإسـلامية علـى سـبيل الوجـوب بالإعـداد لقتـال الكفـار قـال تعـيختلف 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عـدو االله وعـدوكم )والإعـداد هنـا يشـمل) ٦٠/الأنفـال 

حتمــاً القــوة الماديــة وهــي تقــدر بقيمــة اقتصــادية، وربــاط الخيــل ينطبــق علــى كافــة وســائل الحــرب مــن تقانــة عســكرية، 
نــة الدولــة يتوجّـــب علــى الدولــة تــوفيره، وثمـــة نــص آخــر يـــأمر وآلات، ومعــدات، وهــذه كلهــا تحتـــاج إلى فــائض في خِزا

 وهـذا الـنص) النسـاء(  ولـن يجعـل االله للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيلاً المسلمين أن لا يكـون للكفـار سـلطان علـيهم، 
ي يحقـق عام، يشـمل بعمومـه السـلطان الثقـافي والعسـكري؛ فيتطلـب ـ مـن ثمََّ ـ مـن الدولـة تحقيـق النمـو الاقتصـادي الـذ

  .هذه المنافسة
ولرفـع مسـتوى المعيشـة " زيـادة الإنتـاج للرفاهيـة: "بأنـه" النمـو"فإذا كان الاقتصاد الرأسمـالي ـ كمـا ألمحنـا ـ يعـرّف   

عند مجموع الأفراد، لا عند آحادهم فإن الاقتصاد الإسلامي يعرفه بأنه زيادة دخل الدولـة لتحقيـق القـوة اللازمـة لنشـر 
دول الأخرى، أما رفاهية الأفراد وتنمية ملكهم فإن الإسلام يشـجع الأفـراد عليهـا مـن خـلال الحـث الدعوة ومواجهة ال

علـى العمــل وتحبيــب الغــنى والإنفــاق والنهــي عــن المسـألة، وينحصــر دور الدولــة في الإشــراف، وتمكــين النــاس مــن تنميــة 
  .ممتلكاēم

  الآثار الاقتصادية لمفهوم التنمية الرأسمالي
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ــاة، وهــذا الإخفــاق مــن لا شــك أن ا   ــة الرأسماليــة مخفقــة باعتبارهــا عقيــدة تفصــل الــدين عــن الحي ــادة الفكري لقي
  .الطبيعي أن لا ينتج سوى معالجات فاسدة لمشكلات الإنسان

فــالنظر إلى مشــكلة النــدرة النســبية وجعلهــا هــي محــور الدراســات الاقتصــادية، والنظــر إلى زيــادة الإنتــاج الكلــي   
جعلها هي الحل الأساسي للمشكلة الاقتصادية ـ كل هذا أدى بالاقتصاد الرأسـمالي إلى سـوء توزيـع والدخل القومي، و 

الثروة، وإلى طبقية اĐتمعات الرأسمالية، وجعـل كـل نمـو أو زيـادة في الـدخل إنمـا يصـب في جيـوب الأغنيـاء؛ لأن الدولـة 
لعـرض والطلـب ســتقوم بـه علـى خــير وجـه، فـإن الواقــع عنـدما ēمـل تنظـيم التوزيــع وتتركـه للنـاس زاعمــة أن ميكانيكيـة ا

ــاً أو  ّ ــاً أو عقلي ّ ــاً غــير عــادل يحكــم هــذه المســألة، وهــو قــانون القــوة، فــالأقوى مالي الــذي يحــدث حتمــاً هــو أن ثمــة قانون
اً يكون أقدر من غيره على حيازة الثروة ّ   .جسدي

ـنَ  ١٩٩٨اد الفقـراء فيهـا؛ ففـي أميركـا عـام ولهذا نجد اĐتمعـات الرأسماليـة كلمـا ازدادت غـنىً ازدادت أعـد   ِ أعُْل
ـن  ٢٠٠٠مليون مواطن بلا مأوىً، وفي عام  ٢٠أنه يوجد  ِ بعد تحقيق فائض تاريخي في ميـزان المـدفوعات الأميركـي أعُل

تٍ مليـون مـواطن بـلا مـأوىً، وهــؤلاء المواطنـون فاقـدو المـأوى لم تنـاقش الحكومـة الرأسماليـة إنفـاق ســن ٣٥أنـه يوجـد đـا 
واحد عليهم من ذلـك الفـائض المهـول، في حـين جـرى التفكـير في إنفاقـه علـى حمايـة التجـارة الأميركيـة، وحمايـة حقـوق 

. الملكيــة الفكريــة الــتي تضــمن احتكــار المنتجــات الأميركيــة للأســواق المختلفــة، وحمايــة المصــالح الاســتراتيجية الأميركيـــة
ور حول تنمية الدخل الكلي المتمثل في تنمية ثـروة الشـركات الكـبرى وهـو وبالتدقيق في هذه المصارف نجد أĔا كلها تد

  .يؤدي إلى زيادة ثروة الأغنياء وزيادة الفجوة بين الطبقات ومن ثمََّ إلى زيادة أعداد الفقراء
الفقـراء حـتى فإذا بحثنا في آثار مفاهيم التنمية الاقتصادية الرأسمالية في العـالم المتقـدم وجـدنا أن التنميـة لا تغـني   

إذا تحققت تلك التنمية بمعدلات واسعة، بل إĔا قد تزيدهم فقراً بسـبب سـوء توزيـع الثـروة، لكـن فضـل التنميـة الوحيـد 
 عنــدهم هــو في زيــادة الأغنيـاـء غــنى وقــوة وســيطرة، لــيس علــى بلادهــم فحســب، وإنمــا علــى مســتوى العــالم، فــالنمو الرهيــب

زادهــا قـــوة وعربــدة واحتكــاراً للتقانـــة، وهــي كلهــا مزايـــا مســخرة طبعــاً لصـــالح  الــذي حــدث لأميركــا في الآونـــة الأخــيرة
ــاء، ولا تنفــع  ــة تقــوي الدولــة والأغني ــر التنميــة علــى الــدول المتقدمــة هــو أن التنمي أصــحاب الشــركات الكــبرى، إذ إن أث

  .الفقراء
فــع الفقــراء ولا حــتى الأغنيــاء وأĔــا تزيــد فــإذا انتقلنــا ببحثنــا إلى الــدول المتخلفــة، نجــد أن التنميــة الرأسماليــة لا تن  

  .الدولة واĐتمع فقراً 
  :والسبب في ذلك أن الاقتصاديين والحكام في البلاد النامية يرون أن التنمية تمر بمراحل ثلاث  
وفي هــذه المرحلـــة تعتمــد الــدول الناميــة علــى اســتيراد آلات الإنتـــاج : مرحلــة إنتــاج الســلع: المرحلــة الأولى    

  .اد التكنولوجيا من الدول المتقدمة، وتستخدمها في إنتاج السلع التي تسد احتياجات السوق المحليةواستير 
وفيهـا المزيـد مـن الاعتمـاد علـى التكنولوجيـا : التوسع في إنتاج السـلع لكفايـة السـوق المحلـي: المرحلة الثانية    

ق الخارجيـــة ليحقـــق فائضـــاً في الـــدخل القـــومي المســـتوردة لتحقيـــق فـــائض إنتـــاجي في الســـلع؛ لكـــي يصـــدر إلى الأســـوا
  .ليستغل في المرحلة الثالثة

استغلال الفائض في الميزان التجاري والذي ينـتج عـن تصـدير السـلع المنتجـة محليـاً وتسـخير : المرحلة الثالثة    
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  .هذا الفائض من أجل إنتاج الآلات نفسها وإنتاج التقانة
سويق لتقانة الدول المتقدمة، وحيلولـة دون منافسـتها في إنتاجهـا، وتـؤدي إلى وهذه التنمية الوهمية ما هي إلا ت  

  .مزيد من التبعية الاقتصادية
في ظل هـذه التنميـة الوهميـة يسـتحيل علـى الـدول الناميـة تحقيـق فـائض في الميـزان التجـاري؛ لأن أسـعار التقانـة   

، كمــ ــاً ّ ا أĔــا تــؤدي بالــدول الناميــة إلى هيكلــة إنتاجهــا علــى أســاس المســتوردة أغلــى كثــيراً مــن أســعار الســلع المنتجــة محلي
إنتاج السلع، فيكون من المتعسر تحويل الهيكلة الإنتاجية بعد ذلك إلى هيكلة تنتج التقانة لما في ذلك من خسارة مالية  

  .كبيرة بالنسبة لتلك الدول
نمية الرأسمالية بمفهومها المرحلي لم تخرج والواقع المحسوس يؤكد أن الدول التي خضعت أو أخُْضِعَت لمشاريع الت  

من ربقة التبعية منذ أكثر من خمسين عاماً وحتى اليوم، وأĔا تزداد اعتمادا على التكنولوجيا المستوردة والآلات المصـنعة 
  .في الدول المتقدمة

، ولا تن   فـــع الفقـــراء ولا الأغنيـــاء، لهذـــا الســـبب فـــإن التنميـــة بمفهومهـــا الرأسمـــالي لا تزيـــد الـــدول الناميـــة إلا فقـــراً
  .وليست في صالح الدولة، ولا في صالح الشعوب

  مشروعات التنمية في البلاد الإسلامية
المقصود بالبلاد الإسلامية تلك التي أغلب سكاĔا مسلمون، وكانت تعيش يوماً ما في ظل الحكم الإسـلامي   

ولا يقصـد بالناميـة الـتي نمـت بالفعـل، . ناميـة، وهـي كلهـا تصـنف ضـمن مـا يسـمى بـالبلاد ال١٩٢٤الـذي أسـقط عـام 
ــل المؤسســات الرأسماليـــة  َ ب ِ بعــة للمشــروعات التنمويــة المقترحــة مــن ق وإنمــا يقصــد الآخــذة في النمــو، أو بــالمعنى الأدق المتّ

  .الدولية
ـدُ النـاس مـن خلالهـا بـ   ِ أن وهذه البلاد الإسـلامية عـن بكـرة أبيهـا تنفـذ بشـكل جـاد عـدة مشـروعات تنمويـة تَع

يخرجوا من عنق الزجاجة، وأن يلحقوا بالعالم المتقدم، وهذه الدعوة ليست عند التدقيق سوى تخدير للشعوب من أجل 
ـــد مـــن الانتظـــار ـــدينهم لا يعـــد المســـلمين في هـــذه ... المزي ـــى الإســـلام والمســـلمين المحـــارب ل ـــد عل والغـــرب الكـــافر الحاق
  ...المشروعات إلا غروراً 

د التنمية الاقتصادية بمفهومها الرأسمالي، وآثاره الخطرة على اĐتمعات ولا سيما المتـأخرة ـ وإذا كنا قد تبينا فسا  
ً، وهــذا البيـان النظــري لابـد أن نتبعـه بنظــرة تطبيقيـة لمــا يجـري مـن مشــروعات تنمويـة في العــالم  ـا ّ فقـد كـان هــذا بيانـاً نظري

  :خذة من قبل الحكومات نجد المشروعات التاليةالإسلامي؛ فإذا أنعمنا النظر في التشريعات والقرارات المت
حيث يزعم حكام الـبلاد الإسـلامية أن الاسـتثمار الأجنـبي سـيحقق جـذباً : فتح اĐال للاستثمار الأجنبي) ١  

  .للتكنولوجيا وللعملة الأجنبية، كما سينشئ مشروعات كبرى سوف توفر فرص عمل للشباب العاطلين
 يـدخل السـوق المحليـة ليـوفر تكلفـة منتجاتـه باسـتغلال الأيـدي العاملـة الرخيصــة والحقيقـة أن المسـتثمر الأجنـبي  

مقابــل تلــك الباهظـــة الأجــرة في البلــدان المتقدمـــة، كمــا يســتغل الســـوق المحليــة في تســويق منتجاتـــه دون جمــارك حيـــث 
  .سيوضع عليها شعار صنع في مصر، أو في السعودية، أو في أي بلد من بلادنا
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لمستثمر الأجنبي يستغل ما يمنح له من امتيازات لن يمُْنَحَها إذا أنتج في الخارج ثم صـدّر بضـاعته كما أن هذا ا  
  .إلى هذه البلاد

وهذا المستثمر لن يسمح بتسريب التقانة أو بتعليمنا كيف نستغني عنه، وأقصى ما يعلمنا هو كيفية استعمال   
  .آلاته الإنتاجية

العملاقـة فإنـه معظمـه سيصـب في جيـب ذلـك المسـتثمر ويـؤول الفتـات إلى  أما ما ينتظر مـن ثمـار المشـروعات  
  .العاملين المحليين

ـلّ بواسـطة المسـتثمر الأجنـبي؛ لأنـه عـلاج لنتيجـة المشـكلة لا ) الصـعبة(أما مشكلة العملة الأجنبية    فهـي لا تحَُ
تعلـق بالصـناعة لا بـدخول المسـتثمر لسببها، أما السبب فهو يتعلق بكون الواردات أعظم من الصادرات ومن ثم فهـو ي

  .الأجنبي وأمواله
وأمــا فــرص العمــل المنتظــرة مــن رأس المــال الأجنــبي فهــي مــع محــدوديتها لا تحــل مشــكلة الفقــر في اĐتمــع؛ لأن   

القضية هي كيف نوفر الـدخل المناسـب لجميـع أفـراد الرعيـة، وهـي مشـكلة سـوء توزيـع لا مشـكلة زيـادة دخـل أو زيـادة 
  .فرص عمل
ففي زعم حكام العـالم الإسـلامي أن العزلـة عـن التعامـل مـع دول : الدخول في المنظمات والهيئات الدولية) ٢  

العـــالم غـــير ممكنـــة اليـــوم، ولا ســـبيل للحـــاق بركـــب التقـــدم إلا بالـــدخول في اĐتمـــع الـــدولي، ومـــن ثم هرعـــوا جميعـــاً إلى 
ولا يخفى على ذي لب أن هـذه ... وق النقد، وإلى البنك الدوليالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقبلها إلى صند

المؤسسات تعمل لخدمة الدول المتقدمة، واتفاقاēا جميعاً تعمل على فتح أسواق الدول المتخلفة أمام بضائعها، وخفض 
  .رسوم الجمارك عليها، وزيادة نفوذ رأس المال الأجنبي والدول العظمى في هذه البلاد

يزعم حكام بلادنـا الإسـلامية أن المسـتثمرين المحليـين هـم الأمـل في التنميـة الاقتصـادية؛ : ستثمارحوافز الا) ٣  
  .لذا لابد من رعايتهم وتحفيزهم على الاستثمار في بلادهم حتى لا يخرجوا بأموالهم لاستثمارها في الخارج

مختلــــف المزايــــا وهــــذا التحفيــــز يكــــون مــــن خــــلال دعــــم مشــــروعاēم، وخفــــض الضــــرائب عــــنهم، ومــــنحهم   
فأصبحت الضرائب تؤخذ عنوة من الفقراء وتقتطـع مـن رواتـب صـغار المـوظفين قبـل : والتيسيرات؛ وđذا انقلب الوضع

قبضها، في حين يعفى منها الأغنياء، بل تبذل لهـم أمـوال الدولـة في صـورة دعـم وتسـهيلات، وكـأن الزكـاة في ظـل هـذا 
والمقابــل ـ إن نجحــت مشــروعات هــؤلاء المســتثمرين ـ أن يــزدادوا غــنىً . النظــام قــد وجبــت علــى الفقــير في صــالح الغــني

ة كما هو في الدول المتقدمة، ويزداد الفقراء فقراً وعوزاً  ّ   .وطبقي
أمــا مســألة جــذđم حــتى لا يخرجــوا بــأموالهم فهــذا حــل غــير عملــي، أولاً لأن جــذب الاســتثمار في ذاتــه لــيس   

اً غايةً، بل الغاية هي الاكتفاء الذاتي ّ اً وصناعي ّ وثانياً لأن جذب الاستثمار يكون بالتحول إلى دولة تقانية تقـوى .  زراعي
  .على المنافسة، وهذا لن يتم إلا بالتخلي عن مراحل التنمية المشار إليها آنفاً 

ــرد   أن  وجــدير بالــذكر. ومــن الناحيــة العمليــة نجــد أن اســتثمارات العــالم العــربي في البنــوك الأجنبيــة في تزايــد مطّ
  .حكام تلك البلاد الذين يرفعون شعار جذب الاستثمار أكثر الناس استثماراً للأموال بالخارج



 ٣٩

في ظل عجز حكام العالم الإسلامي عن مواراة سوأة أنظمـتهم، وفي جـو قـد شـحن بفكـرة : تحديد النسل) ٤  
توفير القوت لهم ـ وبلادهم أكثر بلاد صعوبة أو استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي، قد عمدوا إلى إيهام الشعوب أن مجرد 

العـالم غـنىً بـالموارد ـ قـد بـات شـبه مسـتحيلٍ، وأن السـبب في ذلـك لا يرجـع إلى فسـاد النظـام الرأسمـالي المطبـق، ولا إلى 
  .فساد الحكومات وامتلائها بالنفعية والرشوة، بل يرجع لكثرة النسل

فــإن فيهــا صــرفاً شــديداً لأنظــار النــاس عــن الســبب وبغــض النظــر عــن تجــاوب الــرأي العــام مــع هــذه الــدعوى   
  .الحقيقي للأزمات الاقتصادية

يزعم حكام العالم الإسلامي زعماً تـردده وسـائل إعلامهـم ليـل Ĕـار، وهـو أن الـدمار : مشروعات السلام) ٥  
، وأن السلام الاقتصادي الحادث في بلادهم سببه ما كان في الماضي من حروب وصراعات سياسية داخلية أو خارجية

  .والاستقرار هما أساس التنمية
وهذا الزعم يقصـد بـه صـرف الأذهـان عـن السـبب الحقيقـي للـدمار الاقتصـادي، كمـا يقصـد بـه تثبيـت حكـم   

هؤلاء الحكام بإيهام الناس أن العمل ضدهم سيؤدي إلى مزيد من الفقر، كما يقصد به أيضاً تمريـر مشـروعات السـلام 
مة توسلاً إلى ا   .لناس بالوعود بالرخاء المزعومالمحرّ

وبعيداً عن الهدف من وراء هذه المزاعم فإن الواقع والتاريخ يكذđا؛ فالواقع يشهد كيف أن أكثـر الـدول حربـاً   
تتمتـع برخــاء اقتصـادي، كدولــة يهــود، وأميركـا، ولا ســيما دولـة يهــود فهــي في حالـة حــرب دائمـة في الخــارج، وفي حالــة 

؛ فتـاريخ الدولـة الإسـلامية يؤكـد أĔـا لم تخـل مـن فـتن . لعدم استقرار في الداخ وأما التـاريخ فنجـده يشـهد بـذلك أيضـاً
داخليـة، وجهـاد، وحــرب خارجيـة، ورغــم ذلـك كانـت غالبــاً علـى درجــة مـن الغـنى كبــيرة، وأن أشـد حــالات فقرهـا أقــل 

  .بكثير مما هو في الواقع المعاصر
الحلـول التنمويـة الترقيعيـة، فكـرة أن المشـكلة هـي كثافـة السـكان مـع مـن جملـة هـذه : توسيع الرقعة المزروعة) ٦  

... نقص الموارد وعدم كفاية القوت، وأĔا السبب في الخلـل، ومـن ثم لابـد مـن البحـث عـن مصـدر آخـر لزيـادة القـوت
ن النيـل وأكبر مثال على ذلك ما تقوم به الحكومة المصرية من مشروع توشكى، واستصلاح الصـحراء đـا، ومـد فـرع مـ

  .إليها، بناء على زعم أن الوادي الضيق قد ضاق بأهله وأصبح لا يفي بقوēم ولابد من الخروج منه
والفكــرة لا يعــاب فيهــا استصــلاح الأرض، ولكــن الــذي يعــاب هــو ســوء فهــم المشــكلة الاقتصــادية، فــالقوت   

. لشراء التقانة المحتكرة من قبل الغـرب) لصعبةا(ليس قليلاً، وإنما أكثره يصدر بأبخس الأثمان بغية الحصول على العملة 
ر عليهــا مـن قبــل الاحتكــاريين  سـيطَ وأن الحـل لــيس في توشـكى ولا في استصــلاح صـحراء مصــر كلهــا طالمـا أن الــبلاد مُ

  .الاستعماريين في الغرب، ولا مخرج من الأزمة الاقتصادية إلا بنبذ المشروعات الغربية الرأسمالية وتطبيق الإسلام
ر بالذكر أن مشروعاً كهذا في مصر وإن كان غير مدعوم بثقة الناس إلا أنه يستهلك الرأي العام ويصـرفه جدي  

  .عن التفكير الصحيح
هذا بعض ما يدار من مشروعات تنموية في البلدان الإسلامية، وكلها تقـوم علـى الفكـرة الرأسماليـة الـتي تعتقـد   

  .لناس أكثر، ومن ثم لابد من زيادة الموارد بغض النظر عن توزيعهافي الندرة النسبية للموارد، وفي أن حاجات ا



 ٤٠

  التنمية الاقتصادية المثلى والحل الصحيح
حـتى لا يكـون مــا سـبق هـو نــوع مـن النقــد الهـدّام أو الـرفض للــرفض، نسـوق هـذه الأفكــار إلى المخلصـين مــن   

وهـذا الحـل . بلاد الإسـلامية، بـل في العـالم بأسـرهالمسلمين ليعملوا لها من أجل إصلاح الحال الاقتصـادي الفاسـد في الـ
  :يقوم على الأسس التالية

القيــادة الفكريــة الإســلامية هــي وحــدها الصــحيحة، وهــي وحــدها القــادرة علــى حــل مشــكلات الإنســان ) ١  
  .بحلول صحيحة منبثقة عن كتاب االله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من أدلة شرعية

قـت بنجـاح منـذ أقـام الرسـول النظرية الاقتصادية الإ) ٢   ّ ب الدولـة بالمدينـة حـتى سـقطت في مطلـع  سـلامية طُ
القــرن العشــرين، وهـــي وإن أســيء أحيانــاً تطبيـــق بعــض الأحكــام فيهـــا إلا أĔــا كانــت في أكثـــر الأحــوال تتمتــع برخـــاء 

ف في جمــع الضــرائب وأمــا مــا يــروى مــن الإســرا. اقتصــادي وصــناعي وثقــافي يتناســب مــع وضــع الدولــة الأولى في العــالم
أحياناً من قبل العباسيين والعثمانيين والمماليك فلا يبلغ معشار ما يجبى اليوم مـن ضـرائب في العـالم المتقـدم أو المتـأخر، 
وإنــه وإن كــان لا مــبرر اليــوم للضــرائب الباهظــة، لكنــه بالنســبة لتلــك الدولــة الإســلامية يــبرره مــا كانــت فيــه مــن حــروب 

أنــه رغــم الضــرائب ينــدر أن تــروى أخبــار للدولــة الإســلامية تشــبه جــائعي الــدول المتقدمــة أو  كمــا. مســتمرة وفتوحــات
  .اللهم إلا في حالات اĐاعات أو الحروب. المتأخرة

فلسفة النظرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على الكفاية أولا للمحتاجين من بيت المال ومن الزكاة، وهذا ) ٣  
ــة للغــني مــن خــوف الفقــر   لــيس تشــجيعاً علــى البطالــة كمــا يــزعم المرجفــون، بــل هــو حــق للفقــير، وهــو في أساســه حماي

  .وتشجيع له على المغامرة واستغلال رأس ماله في اĐتمع باطمئنان
سـر التنميـة الاقتصـادية هــو في صـناعة الآلات وامـتلاك تقانتهـا، لا في اســتيرادها واسـتخدامها في إنتـاج الســلع، ) ٤  

قــد أرســل في فــترة مبكــرة مــن الدولــة الإســلامية صــحابيين يتعلمــان صــناعة الأســلحة في جــرش  ن النــبي وجــدير بالــذكر أ
  .اليمن

وســر القــوة التقانيــة هــو في امــتلاك التقانــة العســكرية؛ لأĔــا أســاس التقانــة المدنيــة وأســاس النهضــة الاقتصــادية   
  :بعامة للأسباب التالية

  .لحة، فإذا أنتجناها وفرنا أموالاً طائلة تنفق دون داع في شراء هذه الآلاتأ ـ  أغلى الآلات المستوردة هي الأس  
ب ـ  الأسلحة هي آلات قتال تستخدم في الحـرب، أمـا في حالـة السـلم فـإن أكثـر هـذه الآلات تسـتخدم في   

ــاة المدنيــة، ومــن ثم فــإن مــن يتقــدم في هــذه يتقــدم في تلــك بالضــرورة اعات المدنيــة وجــدير بالــذكر أن أوائــل الصــن. الحي
السيارات، وأجهزة الكمبيوتر، : الكبرى في عصرنا هذا قد أنتجت للاستخدام الحربي أولاً، وعلى رأس هذه الصناعات

  .وشبكة الإنترنت

م أن يسـبقنا الكفـار في القـوة العسـكرية بشـكل يجعـل لهـم سـلطاناً علينـا   ولـن يجعـل االله . ج ـ  الإسـلام حـرّ
  ).النساء( لاً للكافرين على المؤمنين سبي



 ٤١

ـــه عـــدو االله وأوجـــب الإعـــداد المســـتطاع    ـــاط الخيـــل ترهبـــون ب وأعـــدوا لهـــم مـــا اســـتطعتم مـــن قـــوة ومـــن رب
  .ومن ثم تصبح التقانة العسكرية واجبة في حقنا نحن المسلمين) ٦٠/الأنفال( وعدوكم

يحتــاج إلى تمويــل، والمـــال امــتلاك التقانــة لا يحتــاج كمـــا يــزعم الاĔزاميــون إلى عقـــود طويلــة، بــل هــو فقـــط ) ٥  
عند المسلمين رغم الفقر المشاهَد، وذلـك لأن المشـكلة هـي مجـرد سـوء توزيـع؛ كمـا أن أخـذ المـال مـن المسـلمين  موجود 

ويجـدر بالـذكر أن المسـلمين إذا دعـوا إلى . لإقامة واجب شرعي كهذا يعتبر أخذاً مشروعاً بشرط أن يؤخذ مـن الأغنيـاء
إلى امتلاك تكنولوجيـا عسـكرية فـإĔم يبـذلون أمـوالهم عـن رغبـة وسـعادة، ولـيس أدل علـى ذلـك الإنفاق في سبيل االله و 

  .من تظاهرات الفرحة التي قام đا الباكستانيون عند إنتاج القنبلة النووية واستعدادهم لتحمل الفقر في سبيل ذلك
ـه، وهـذا التقدم الاقتصادي يستلزم تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام كله با) ٦   عتبـاره أحكامـاً مـن عنـد اللّ

  .بدوره يستلزم تطبيق كافة أحكام الإسلام وعلى رأسها نظام الخـلافة
لابد من نبـذ الأفكـار والمشـروعات الرأسماليـة الاسـتعمارية، وطـرد النفـوذ الغـربي مـن بلادنـا، وعـدم اللهـاث ) ٧  

مة بحجة المصلحة والضرورة   .وراء المعالجات المحرّ
العمليــة الأولى في كــل هــذا هــي العمــل مــع التكتــل الصــحيح لإقامــة دولــة الخـــلافة الراشــدة لتطبيــق  الخطــوة) ٨  

  ...أحكام الإسلام في الحكم والاقتصاد والاجتماع وغيرها

   وعــد االله الــذين ءامنــوا مــنكم وعملــوا الصــالحات ليســتخلفنهم فــي الأرض كمــا اســتخلف الــذين مــن
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئاً ومن كفـر قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذين 

  ) النور( بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

  أبو شريف ـ مصر
  
  
  
  

  

  

  

  



 ٤٢

  كتائبُ النصْرِ 



 ٤٣



 ٤٤

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

  :كلمة أخيرة

  لسنةأعيدوا قراءة القرآن وا

أن يقول بعض العلمانيين أو القوميين أو اليساريين كيف يتكلم مسلم أو جماعة إسـلامية في قضـايا المسـلمين   
أو بعــض العــاملين في مجــال الــدعوة ) مشــايخ(لكــن أن يصــدر مــن . دون توكيـل أو تــرخيص مــنهم، هــذا لــيس مســتغرباً 

كي في غزو بعض العقول الخاوية فأصبحت تردد مـا يقولـه لقد نجح الإعلام الأمير . فهو أغرب ما يمكن أن يتوقعه المرء
 إن هـذه أمــتكم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم فاعبــدون: الأميركـان، فليتــذكر هــؤلاء علـى ســبيل المثــال لا الحصـر، قولــه تعــالى

ــاء( ــه )٩٢/الأنبي ــل الجســد الواحــد«: ، وقول ــراحمهم وتعــاطفهم مث ــوادهم وت ــل المــؤمنين فــي ت : وقولــه» ...مث
ــنْ سِــواهُمالمؤ « المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان «: وقولــه» منــون تتكــافؤ دمــاؤهم ويســعى بــذمتهم أدنــاهم، وهــم يــدٌ علــى مَ

مه ولا يخذله«: وقوله» المرصوص يشدّ بعضه بعضاً  ِ ُسل َحقره ولا ي َظلمه ولا ي   .»المسلم أخو المسلم لا ي
أنسـاهم أحكامــاً شـرعية بدهيـة، نعــوذ  يبـدو أن الماكنـة الإعلاميــة الغربيـة فعلـت فعلهــا لـدى بعـض العقــول مـا  

ــة والطعــن في  ّن الشــيطان للــبعض ســوء المنقلــب فيفــتي لنفســه بالخيان بــاالله مــن ســوء العاقبــة، وســوء الخاتمــة، حينمــا يــزي
ومـا . الظهر، وفي زمـان الفـرز لا يسـتحيي الـبعض مـن االله سـبحانه، ولا مـن عبـاده، فمـا أسـهل الفتـوى علـى ألسـنتهم

  .يتلقونه مقابل تلك الفتاوىأرخص الثمن الذي 
وحينما تطعم الفم » «فمن يأكل من خبز السلطان عليه أن يحارب بسيفه«لابد أن المحرجين هذه الأيام كُثر   

كما تقول الأمثال، فقد حان وقت ذبح الخراف التي كانوا يربوĔا على موائدهم ويسلطون الأضواء » تستحيي العين
للعراق فكانت الفتاوى على قياس أميركا وحلفائها، فلم يتوبوا ولم ) بالحلفاء(ما سمي عليها، تماماً كما حصل في غزو 

، وإذا تكررت الحرب الأميركية في مكان آخر من العالم الإسلامي سوف تبرز الفتاوى إلى السطح تحمل   يتعلموا درساً
  عم الوكيل اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، وحسبنا االله ون. كل غريب وعجيب، ومن يعش يرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٦

  سبقت التفجيرات أفغانستانخطة غزو 

كل من له إلمام بالسياسـة يعـرف أن الـدول لا تتخـذ القـرارت الصـعبة خـلال لحظـات، أو كـردة فعـل غريزيـة دون    
وأصـبح بـدهياً لـدى كـل متـابع للسياسـة أن الخطـة الأميركيـة لغـزو الخلـيج وضـعت . تخطيط مسبق وبـرامج جـاهزة

في بدايـــة الثمانينيـــات، ثم جـــرت » التـــدخل الســـريع«في الســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين وجـــرى تحضـــير  لمســـاēا
، وحــين تم اجتيـاح الكويــت عــام  م ١٩٩٠التـدريبات علــى غـزو الصــحراء في صـحراء نيفــادا في وقـت مبكــر جـداً

قــي الكــويتي لتنفيــذ أفرجــت أميركــا عــن المخطــط الموضــوع في الأدراج منــذ عــدة ســنوات، فاســتغلت الحــدث العرا
  .مخططها

اللبنانيــة بكشــف هــذا ) ٢٠٧العــدد (» مجلــة الشــراع«وقــد قامــت . أفغانســتانالأمـر نفســه يتكــرر هــذه الأيــام في    
ماكفرلين يعود «: في الماضي، وها هي تضع عنواناً على غلافها يقول» إيران غيت«المخطط، وهي التي كشفت 

  .»بأفغان غيت
صلات رسمية مع مجموعة ) روبرت ماكفرلين(كا رتبت لرجل المخابرات الأميركية المعروف أن أمير " الشراع"ذكرت   

من عملائها العاملين في الوسط العقاري أو التجاري أو الصناعي في باكستان ومن ضمن هؤلاء رجل الأعمـال 
وقد كشفت . تانيةلوضع خطة لتبديل طالبان بمعرفة المخابرات الباكس) جو(وشقيقه ) جيمس ريتشي(الأميركي 

  .أفغانستانأن رجل المخابرات المذكور قد اختار الجنرال عبد الحق بديلاً مناسباً لقيادة " الشراع"
م قـائلاً عنـه إنـه أحـد ١٩٨٥وذكرت أن رونالد ريغان شرب نخب عبد الحـق في اسـتقباله في البيـت الأبـيض عـام   

ــة الأفغــانالقــادة الشــجعان الــذين ترأســوا  ــه التحــدث مــن علــى منــبر الأمــم المتحــدة وتم مقــاتلي الحري ، وطلــب من
) روبـرت مــاكفرلين(قـام عبـد الحــق بعـد ذلـك بتأسـيس شــركة اسـتيراد وتصـدير في دبي وجعـل مستشــاراً لـه . ذلـك

يلاحــــظ أن هــــذا المستشــــار الكبــــير لا علاقــــة لــــه بالتجــــارة وإنمــــا لتغطيــــة الأنشــــطة (بطــــل فضــــيحة إيــــران غيــــت 
  ).بانالاستخباراتية لخلع طال

كــان المخطــط أن يتغلغــل ســلمياً وتــدريجياً إلى الــداخل الأفغــاني لمراقبــة طالبــان ثم مضــايقتها ثم الانقــلاب عليهــا   
عبــد الحــق مــع مــاكفرلين «إن باكســتان حضّــرت تعــاون " الشــراع"وقالــت . وإبعادهــا عــن قنــدهار، ثم عــن كــابول

بعـد أن بـدا أن  أفغانسـتانلوضـع مـن جديـد في والأخوين ريتشي، وهي الـتي وضـعت خططـاً عديـدة للإمسـاك با
أسامة بن لادن وبالاتفاق مع أمير المؤمنين الملا محمد عمر فرضا واقعاً جديداً في هذه البلاد جعـل عيـون إسـلام 

  » أباد وآذاĔا عاجزة عن ملاحقة كل ما يجري فيها والتقاطه
  


